الجزء اثثالث ‏ الجلد التاسع والاربعون 


ناد 


* صاء؟ 
1١157‏ هاب ؟ا.ا.كام 


شروط النشر وضوابطه 
١‏ 2 22 الله الحرث العلنية ذات القمة الفكرة والفشولة وليك 
سهم في تحقيق أهداف المجمع . 
6 شرف الحدوك القدسة للشثر ف المحللة على محنيان تن ذوى 
لغتها وصلاحيتها للنشر . 
برسل البحث الى المجلة بالمواصفات التالية : 
١‏ أن يكون مطبوعا على الآلة الكاتبة او مكتوبا باليد بخط واضح 
وجيد وعلى وجه واحد من الورقة . 
كا راللفة الدرية . 
دع بحب أن لا تزيد عدد الف فحخات عن (.؟) ثلاثين صفحة ويما 
لاتجاوز (. .70 الستهادك اخ .ائة كلمة . 
دان كون مستو فيا للمصادر.والمراجع م موثقة توثيقا تام حسب 
دون السمده تين وليل المي . 
لع هاي امار ا ب الحو ل ل لراك 
مكانها من الحث وبشار الى المصدر اذا كانت مقبة 8 
وسادان تستخدم في البحث المصطلحات المقرة عربياً . 
ح ل تكتب الكلمات الدالة باللفة الانكليزية . 


7 م يعطي صاحب البحث ‏ . عند نثشره ‏ ثلاث نسخ من المجللة مع 


عثرة متثلات من بحثه . 


النمحوت لاتعبر بالضرورة عن رأي المحمع العلمي 


مجلة المجمع العلمسي 


هجلة فصلية انشئنت سنة 99اه / .6خام 


رئيس التحرير ل .١‏ د. محيهود حياوي حماش م رئيس المجمع 
مدير التحرسر آ. 55 احمد مطلوب ‏ آامين عام المجمع 


2 جلال محمد صالح 


0 داخل حسن جريو 


'. د. مازن اسماعيل الرمضاني 
أ. د. ناجح الراوي 


١‏ د. تزار عبداللطيف الحدبثي 


توجسه البحوث وامراسلات الى : رئيس تحرير مجلة المجمع العلمي 
الجمع العلمي ‏ ص . ي. ( 5.17 ) بسداد ب جمهورية العراق 
هاتف : ( 5555.351 » قاكن: 5 /راس 114 
أع2.عامتاع لد ©3205 : اتقصسمع 
الاشتراكات : داخل العراق (5..0) ديتار سثويا . 


خارج العراق (.ة) دولار أمر بكي سئوبيآ وتضاف آجرة البربد 3 


3 


تانر اودبة بطب الاندلس 

نقيرات لام آلبيئّة الاجتماعية ف ف العراق " 
0 خالن كين الأخما ب الناكترر على درك المياج 00000 
المرأة الاورسية ف الجتمع الصلسي بسلاد الشام 
من خلال الكنايات التاريخية الاسلامية 
الدكتور ابراهيم القادري يوتشيش. ا 000 
قراءة في كناب ( صدام الحضارات )» 
ل ا صموئيل هنتتفتون » 
الدكتور رياض عزبز هادي ا ل 
موازين القوى في سوق النفلك الدولية / 
الدول اكستقلة المنتحجة للنفط / اسك 
أ. م. سيف الذين الحديثي ا ا ا 0 
صتاعة السيوف الدمشقبة واسرارها العلمية والتقنية 
الدكتورة فداء صقاء محمف علي ... ظٍّ 


محطات القوافل التجاربة بن الوصل ونصسين في العصور الاسلامية 


الدكتور مؤيد عيدان كاطع الدكتور يوسف حرجيس معد ما ممم ورمع ععة 1١+‏ 
الاخطار الصحية للمبيدات في العراق : بين الماضي والحاضر 

الدكتور مثنى عبدالرزاق العمر 1 
الندوبين التعليم والشتخصص 

الدكتور محمد خان 1 
الفكر الإقتصادي العربي المعاصر 

الدكتور محمود خالد المسافر ل ا ا 21 
أخثبار التمكن من الكتابة العربية 

الدكتور مهدي صالح الشمري .. 58 


تاثر اوربة بطب الاندلس 


الدكتور عبداللطيف البدري 

الالخخص : 1 

عندما أكملت الكنيسة في أوائل القرن السادس الميلادي سيطرتها على 
جميع مراكز التعليم الدنيوي في أوربة.وكان آخرها اقفال أكاديمية أفلاطون 
في أثينا » كان ذلك ابذاتا بانطفاء الجضارة, اليُونانية لولا أن هيا الله لها العرب 
ليصونوها ويبعثوها الى الحياة مَجَدَدَ! بعد أن أغنوها بالمعرفة والتجربة 
وأسقطوا منها ما لا يصح الاخذابه + 

بدءوا أولا بترجمتها وارجاع الفضل لمن وضعها ومن كتبها ٠‏ كان ذلك 
بدءا بالعهود الاموية ثم بلغ الذروة في العهود العباسية وأخيرا جاء دور عرب 
الاندلس في استكمال المعرفة واضافة الخبرة والابتكارات ليعيدوه الى أوربة 


بعد ترجمته الى اللانينية للاخذ به وجعله المقرر الدراسي فيها لعدة قرون ٠‏ 


في سنة ( 99م ) قهل جوستنيان امبراطور بيزنطية أكاديمية أفلاطون في 
آثينا وكانت هي آخر مركز من مراكز التعليم الدئيوي الذي استطاع أن يفلت 
من عمليات تخريب الكنيسة ٠‏ كان هذا الحدث ابذانا بانطفاء مشعل حضارة 
اليونان لولا أن قيض الله له العرب ليديموا شعلته ويخطوا به نحو آفاق 
جديدة » فقد أمر الخلفاء الاموبون والعباسيون في الفترة ما بين القرنين 
الثامن والتاسع الميلادي بترجمة أمهات كتب الطب اليونانية » ومثلهم فعل 
رجال الاندلس من خلفاء وأمراء وعلماء وذوي الجاماوالاووة عيدو خوك 
الال و الي » ترجر كتا 103 وأصلحوا بعض التراجم التي قام 
بها الامويون والعياسيون ه” 

جاء في سيرة أبن جلجل ان كناب ( تفسير أسماء الادوية الممردة) 
لدسقوريدس تثرجم ببغداد أيام المتوكل وكان الذي قام يترجمته الى اللسان 
العربى اصطفان بن بسيل » » وقد وردت:نسخة منه الى الاندلس وفيها نقص 
كبير » اتتفع الناس بها حتى عهد عبذالرحنْنالناصر ( 515 61م ) > ولا لم 
يكن بقرطبة انذاك من يجيد اللاتينية فقد كتلٍ الناصر الى أرمانيوس ملك 
القسطنطينية سأله أن ببعث. برجل يِحََنَتَها ليعلمها لعدد من الاندلسيين 
بخصصوا فيما بعد للقيام بالترجنة “فبعت آليّه-!لزاهب نقولا الذي فسر من 
أسماء عقاقير الكتاب ما كان مجهولا عند جملة الاطباء العاملين على تصحيح 
أسماء العقاقير فيه » وكان منهم حسداي بن شربوط ومحمد بن سعيد الطبيب 
وعبدالرحمن بن اسحاق بن هيثم وأبو عبدالله الصقلي واين جلحل(" ٠‏ 

لم تكن الاندلس آنذاك بمعزل عما بجري ف الحواضم الاسلامية 
الاخرى كبغداد ودمشق والقاهرة والقيروان وفاس » وكانت المؤلفات التى 
تظهر في الشرق سرعان ما تجد سبيلها الى الاندلس9© ٠‏ قفي عام ( +#هم ) 
وصل كتاب الحاوي للرازي20؟ ؛ وعام (و٠١1م)‏ أدخل عمر بن جعفر بن 
بريق كتاب ( زاد المسافر وقوت الحاضر ) لابن الجزار”*» » ومثله فعل 
عبدالرحمن بن اسحق الذي أدخل كتاب (الاعتماد)(*؟ » وأدخل الاخوان 
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أحمد وعمر إبنا بونس الجذامي الحراني0 اللذان تتلمذا على سنان بن ثارت 
في بغداد (5باوم) » جملة من الكتب الطبية » وكذلك فعل أبو تمام غالب 
الشقوري اللخمي الذي درس الطب في اقاهرة » ومحمد بن عبدون الجبلى 
التددي(© الذي دخل البضرة والننطاط وتولى الببازيتان بتصير قبل 
عودته الى الأندلس » ومثلهم يحيى بن بحيى المعروف بابن السمينة0©» 
المتوفى (5٠١“ه)‏ و ( الرباحي ) و ( ابن دعامة القيسي ) و ( ابن باز) (٠جم)‏ 
وكان هؤلاء ممن سافروا الى المشرق للدراسة أيضا ٠‏ 

بلغت الاندلس قمة المجد ما بين *ه/ابء.١1م‏ » وكانت قرطبة أول 
عاصمة للملك » وزهت غرناطة بين ؟1155-11م 4 وقامت بين خراب قرطبة 
ونهضة غرناطة ممالك ازدهرت فيها أشميلية وبلنسية وطليطلة وسرقسطة ٠+‏ 

كانت قرطية المركز الثقافي الاوك » وبلغ من ارتفاع شأنهما ان شهادة 
جامعتها كانت السبيل الى الوصؤل الى أتيمى المراتب » وان حكام ليون 
وبرشلونة ونافار كانوا يقصدون اليها كلها مست بهم الحاجة الى طبيب أو 
جراح » من ذلك ان طوطا ملكة نار أوقدت ابنها البكر سانجة لمعالجته بن 
السمنة على أبيدي أطباء قرطبة220 6و تقال أنه تغلم الطب ف هذه الجامعة ٠‏ 

وعندما أصبحت غرناطة قاعدة الملك في عمد دولة بنى الاحمر كانت 
مكتباتها تضم آلاف المجلدات التي نقلت اليها من المشرق فضلا عما وصل 
اليها من مكتبة الحكم الثاني » وكان الطب والرياضيات والفلك من العلوم 
التي تدرس في الجامع الاعظم في غر ناطة ٠‏ 

ظهر في قرطبة وطليطلة وغرناطة والمدن الاخرى أعلام في الطب تركوا 
مؤلفات ذات أثر كبير في رفع مستواه ؛ فمن أعلام النباتات الطبية في القرن 
الخامس الهجري ( القرن الحادي عشر الميلادي ) أبو عبيد عبدالله بن 
عبدالعزيز البكري الذي ألف كتاب (أعيان النباتات والشجيرات الاندلسية ) 
(194م/)0 » وبونس بن اسحق بن بكلارش الذي ألف كتاب ( المستعينى 


في الادوية المفردة ) (5*١1م)0©‏ + وفي القرن السادس (الثاني عثر الميلادي) 
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برز محمد بن محمد الشريف الادرسي السبتي”” ( ١١11م‏ وله كتاب 
( الجامع لصفات النبات) » وأبو بكر محمد بن عبدالملك بن طفيل الاندلسي 
( 1184م) » وأبو الوليد أحمد بن محمد بن رشد الحفيد (94١1م)‏ » وأبو 
الما سم الغسائي الشهير بالوزير (1ككام) وكان كتابه ( عمدة الطبيب ) أوفى 
كاف التعريف بأنواع الشحر » ومثله أحمد بن محمد السيد الغاققي”*» 
(85؟1م) الذي قام بجمع 0 اسبانية وأفريقية وسمى كلا منها بأسمائها 
العربية واللاتينية وكان (جامع المفردات) أشهر مؤؤلفاته التي تبحث في الادوية 
النباتية » والذي استقى منه ابن البيطار السالقي الثيء الكثير » كما ألف 
محمد بن محمد الشريف الادرسي22 كتابا ( في النبات ) ٠‏ 

أقدم كتاب أندلسي مؤلف في الطب هو كتاب (طب العرب) لعبدالملك بن 
حبيب الاسلمي الالبيري”©2 (+ههم) الذي جمع فيه أخبار الطب القديم 
وأصولا فقهية في الطب والعلاج ومعلومات عن الاغذية والادوية والامزجة 
والطباع » ووضع عريب بن سعيد“رسالة:عنَ,طب الاطفال والتوليد في 
كتابه ( خلق الجنين ) في سنة (51وم) + 

وفٍ أيام الامير محمد بن عبدالرحمن الاوسط وما بعده برز عدد من 
الاطباء*» منهم جواد النصرآني7©© الذي تنسب اليه بعض مجربات الادوية » 
وخالد بن يزيد النصراني 60 وكاق اول الجرااحة واب ملركة ابنج ذه 
وهنا دراحان كا ٠‏ وختم القرن الرابع بظهور موسوعة أبي القاسم خلف بن 
عباس الرهراوي 2 ( التصريف لمن عجز عن التأليف ) وقد ترجمت الى 
اللاتينية وظلت الكتاب المدرسي في الاندلس واورويا عدة قرون ٠‏ 

لمعت في القرن الخامس (الحادي عثر الميلادي)أسماء عدد من الاطباء(*2) 
منهم : أصبغ بن محمد بن السمح الممري الغر ناطي2*0 (ه ١‏ ١م)‏ » وعمر بن 
عبدالرحمن الكرماني0©» (0١1م)‏ وكان جراحا وهو الذي أدخل رسائل 
اخوان الصفا الى الاندلس » وعبدالرحمن بن محمد بن وافد اللخمي”* وقد 
آلف كتابا في علم الادوية المفردة ترجم إلى اللاتينية وكان من أهم المراجع في 
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هذا الباب ؛ ومثلهما عبدالملك بن محمد بن زهر الايادي©؟ ( 4/ا١1م‏ ) » وأبو 
بكر محمد بن يحبى بن الصائُغ التجيبي ( ابن باجة ) عام ( 84١1م‏ ) وله كتاب 
التجربتين على أدوية بن وافد » وحذق عبدالرحمن بن محمد بن عبدالكبير 
(ابن وافد الاندلسي)'؟ المتوفي (5؛ه) في كتابه ( الادوية المفردة ) نقد 
جمع ما كتبه دسقوريدس وجالينوس ورتبه أحسن ترتيب وصحح ما ضمنه 
من أسماء الادوية وصفاتها وأودعه اناه من تفصيل قواها وتحديد درجتهماء 
القاضي صاعد بن أحمد بن صاعد التغلبي”*© وان لم يكن طبيبا لكنه وضع 
كتاب ( طبقات الامم ) وضمنه معلومات هامة عن تطور الطب والصيدلة 
في الاندلس ٠.‏ 

ممن برز من الاطباء في القرنالسادس(الثانيعشر الميلادي)عبدالملك بن زهر 
بن عبدالملك بن محمد بن مروان بن زهر الابادي”* ( 5444دده ) الذي 
اعتبره الاندلسيون أعظم الاطباء بخدذ جاليئتوس » له كتاب (التيسير في المداواة 
والتدبير ) الذي يصف فيه أول مرة خْراجٌ التامور والتغذزية عن طريق 
الفسرج ء ترجمه الى اللاتينية بَارَافيَجي ( ١8١1م‏ ) وظل الكتاب المدرسي 
في الاندلس وأوربة أربعة قرون + كنا كانت,له مؤلفات عديدة منها كتابة (حل 
شكوك الرازي على جالينوس ) و ( الرد على أبن سينا في مواضع من كنابه 
الادوية الممردة)٠‏ 

كان أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الاندلسي2 ؛» من 
البارزين في هذا القرن » وله كتاب (الكليات) وكان قد اتفق مع عبدالملك بن 
زهر أن يكتب كتابا في الامور الجزئية لكي يكمّل الكتابين » كما برز في هذا 
القرن علي بن عبدالرحمن بن جودي السعدي”*© (0١1م)‏ ومحمد بن بحيى 
بن ينق2©0 (؟115م) » ومحمد بن قسوم بن أسلم الغافقي(0» وكان كحالاء 
له كتاب ( المرشد في الكحل ) ٠‏ أبو بكر محمد بن بحيى بن الصائم ( ابن 
باجة )210 من الافاضل في الطب » له كتب كثيرة منها » كتاب النفس وكتاب 
الادوية المفردة لجالينوس ٠‏ 


ف غرناطة اشتهر عبدالله بن الزيير الثقفي”*؟ (44؟1م) » وأبو جعفر أحمد 
بن محمد الكرني00 (5؟؟1م) » وابو عبدالله محمد بن ابراهيم الاوسي 
(ابن الرقام 0 (181ام) » وعيسى بن سعادة الاموي » وبحيى بن أحمد بن 
هذيل التحيبي0©» (1866م) وسعيد بن أحمد التحيبي”*؟ ؛ ومحمد بن 
بيش العبدري”*2 » ومحمد بن عبدالعزيز القيسي”*» (110م) » وعيسى بن 
محمد بن سعادة الاموي0* » ومحمد بن ابراهيم الانصاري المعمروف 
بابن السراج2©» ( «#رام ) ٠‏ 

ووضع الطبييب أبن البيطار الغر ناطي”"2) رسالة دافع فيها عن العدوى 
بمناسبة اتنشار مرض الطاعون في أوريا في منتصف القرن الرابع عشر ووقوف 
أوريا حياله مكتوفة الأبدي ٠‏ 

كانت قرطبة في القرن العاشر الميلادي المركز العلمي الوحيد في أوربا 
وكذلك جاسسها »وكات طالب الملح لويوب أدريا إفدوق الها لبالاستراذة 
من علومها واكثرهم من الرهبان الذرين عاش الكثير منهم بين المسلمين فتعلموا 
لغتهم وفنونهم وعلومهم ليعودوا الىَ-اوظاتهم وينشروا ما اكتسبوه من معارف 
بين أقوامهم. 

ف عام ( هكدم ) أرسل ملك الالمان أوتو الكبير الراهب (جون) مبعوثا 
الى الخليفة عبدالرّحمن الناصر”"* فمكث في قرطبة ثلاث سنوات تعلم فيها 
العلوم والثقافة العردية وحمل معه عند عودته عددا من المخطوطات العلمية 
العربية ٠‏ وقد تلقى العلم في جامعة قرطبة كذلك عدد من الرهيان من بينهم 
شخص أصبح فيما بعد بمكانة هامة » هو الراهب الفر نبي (جريرت) الذي 
استطاع بطموحه وتدرجه أن الصبتح اليايا سلفستر الثاني كه اهام ) 
وكان من أوائل المهتمين بالثقافة العربية الذين أدخلوا التعليم الدنيوي الى 
أوربا ودافعوا عنه على أسس تقدمية : وهو الذي أدخل الارقام العربية اليها 
بدل الارقام الرومانية ٠‏ هناك راهب آخر هو (جيرو) رئيس الدير البندكي 
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بأفريلاك27؟ » الذي قدم اسبانيا للتعلم فيها وكان عند عودته أول المدافعين عن 
التعليم الدنيوي في أوساط المدارس الاسقفية ٠‏ 

ممن كان في قرطبة من هئولاء الرهبان أيضا » روبرت التشستري”"1 العالم 
الاتكليزي الذي قدم اليها لهذه المهمة وترجم كتاب جابر بن حيان » وكذلك 
بطرس الفرنسي07) الذي أصبح فيما بعد طبيب هنر ي لوس در 
علوع اللسلنين اولرمرة + 

ومن الذين كانوا في طليطلة » الاسقف ريموند”؟ (٠1181-115م)‏ الذي 
أسس مدرسة للفتوجمين وكانت العلوم العربية تترجم فيها الى اللاتينية » وقد 
انتسب اليها الانكليزيان روبرت الكيتوني وأديلارد الباني210 » والاخير مو 
مربي الملك هنري الثاني ٠‏ واتنسب أيضا الاسقف دومينيكوير (1) المتوفى 
( 114م) وهو من كبار كنيسة,طليطلة وكان على رأس المترجمين وقد قام 
هو وبوحنا بن داود المعروف بالاشبيلي”" يترجمة )1١8(‏ كتابا في فروع العلم» 
كما ترجم اصطفان السرقسطي”"'( 15م ) الافرباذين لابن الحزار » وترجم 
ارمنجو7(* كتابا في تديير الصحة "لابن سينا مع شتزحه لابن رشد + وكان الفريد 
المارسيلي”" وناثان المنوي”21 وسلمان بن بوسف جيوفاني دي كابوا» مسن 
مترجمي هذه المدرسة ٠‏ 

جيرارد الكريموني'؟ ( 1114 178١م‏ ) أعظم المترجمين الى اللاتينية 
بلا منازع » هو من مواليد ابطاليا وقد استقر في طليطلة واستطاع في العشرين 
سنة الاخيرة من عمره ان يترجم من العربية حوالي (٠م)‏ مؤلفا من أهم 
مؤلفات العلوم » منها مؤلفات أبقراط التي ترجمها الى العربية اسحق بن حنين» 
ومنها مؤلفات الكندي وكتاب التصريف للزهراوي » لكنه لم يكمل ترجمة 
القانون لابن سينا وقد أكمله بعد وفاته جيرارد السابيونى"22؟ خليفته في 
ندوسة التروية فى :طلليطلةا+ ١‏ 
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استمرت حركة الترجمة في طليطلة في القرن العاشر » وكان من أشهسر 
النقلة في هذا القرن ميخائيل سكوت (الاسكتلندي)7) الذي ترجم كتب 
أرسطو وابن سينا وهو اول من ترجم كتب ابن رشد الى اللاتينية ٠‏ 

بلغ الاهتمام بنقل آثار العرب الى اللانينية أوجه في عمد الفونسو 
العاشر ( 1١65‏ ب 1584م ) وهو الذي أسس مدرسة للترجمة في مرسيه 
أسند ادارتها الى آبي بكر محمد بن أحمد البرقوطي المرسي”2 ثم نقلت هذه 
المدرسة الى أشبيلية واتتثدب فيها اساتذة مسلمون يدرسون الطب والعلوم ه 

في هذا الوقت ظهر في أوربا رجال من المهتمين بالطب العربي مثل روجرز 
الثاني" ملك صقلية وهو من ادخل المبدا الذي وضعه المقتد ر(١1م)‏ بعدم 
السماح للطبيب بممارسة المهنة الا بعد الامتحان » ومثله الامبراطور فردريك 
الثاني ( 1١54‏ ١0٠5م‏ ) وريث العرش الصقلي الذي تأشر بالشرقيين 
ولبس لباسهم وأخذ الكثير من عاداتهم. ٠.‏ 

مر تآثر أوربا بعلوم العربث ف الاندلس/ بثلاثة أدوار » الاول : دور التأثير 
غير المباشر حيث أخذ الاوربيون فيه عن العب احترامهم للانسان ومبادئهم في 
المساواة والعدل وسعيهم وَرَ]ء-المعرقة وتقديسهم للحربة وقد حدث هذا منذ 
أول تماس مع العرب عند دخولهم الاندلس ٠‏ والثاني : دور الترجمة من 
العربية الى اللاتينية واتتشار المعرفة العربية في البلدان الاوربية الذي بدأ فى 
القرن العاشر وقد مر ذكره ء والثالث : دور الاستعراب الذي يعتبر قمة التأثير 
العربي بأوربا » والاستعراب هنا يعني الاخذ بتقاليد العرب وعلومهم ٠‏ 

من علماء دور الاستعراب » العالع الانكليزي جروستستة(١»‏ وهو أول 
مدير لجامعة أوكسفورد »؛ بدأ بقراءة المترجمات العربية وقدم الى الاندلس 
للاستزادة منها فامتلات مؤلفاته بآراء ابن قرة » وكذلك فعل روجرز بيكون(127) 
تلميذ جروستستة وهو علم من أعلام الغرب الآخذين بمبدأ التجربة الذي يعد 
مفخرة من مفاخر العرب ٠‏ كان بيكام0١2‏ من رعيل الاساتذة اللاتين الذين 
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استقوا معلوماتهم في اليصريات عن ,١‏ بن الهيثم » ومثله المونس العاشر0© 
ملك قشتالة وكان هذا محبا راغبا في نقل ثقافة العرب الى اللانين ٠‏ 

ألف سيمون الجنوي227 قاموسا في المادة الطبية استقاه من مؤؤلفات ابن 
ما سويه والرازي وأبي القاسم الزهراوي وعلي بن العباس واين سينا » آأما 
جابرت الانكليزي''؛ فرجع كثيرا لابن رشد » وكذلك فعل جون الجادسنيء 
وبطرس الهرطوق”(21 وهذا الاخير هو أستاذ بجامعة انوا وين كبام شخصيات 
ااطب العربي المدرسي ٠‏ 

وكان سيمون دي كوردو0" أول من الف قاموس للعقاقير في الغرب » 
شارحا المترادفات اليونانية العرسية بالطريقة التي استعملها ابن البيشار 
فسها ٠‏ وقد تقل جون أوف أدر”' ( .00م )رهو جراح اتكليزي عن 
الزهراوي كثيرا من كتاباته كلمة فكثمة ٠‏ وكان بعقوب دي دوند ي200 أحد 
من انتشرت عن طريقه المسميات العرييّة اتتشارا واسعا ٠‏ 

جي دي شولياك؟21 جراح فرضي شهير ومن أعلام مدرسة مونبلييه » 
تأثر بأبي القا سم الزهراوي »؛ وَأَدَحَلَ الى الغرب عآدة الاحتفاظ بسجلات 
رعو ا ابن رشد ٠‏ وملا نيقولا الفرنسي (١)مؤلفه‏ بشواهد 
استقاها من جميع المؤلفين العرب » واعتمد ليونارد البرتاببجلي(0) اعتمادا 
كليا على كتابين ؛ القانون لابن سينا والكليات لابن رشد ٠‏ 

حدثت في غرناطة سنة ( 1445م ) مأساة للعلم العربي في الاندلس وذنك 
بارتكاب جربمة كبرى2» تحاكي جريمة التتر في بغداد » فقد صادر كسيمتاس 
را ا الالراد اليه 

ذه بعض الشواهد التي تظهر دور الاندلس في تقل المعارف الطبية الى 
دبة» و عدا الثزب حنى يام عر عر التيضة م رشيكوا ال الجارى 
الطبية التي استقوها من العرب شيئا يذكر . 
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المصادر : 

٠ جلال مظهر » آثر العرب في الحضارة الاوربية‎ - ١ 

؟ - سليمان بن حسان الاندلسي ( ابن جلجل ) ؛ طبقات الاطباء والحكماء ٠‏ 

م # شوكت الشطي » الوجيز في الاسلام والطب ٠‏ 

غ ‏ محمود الجليلي ؛ مجلة المجمع العلمي العراقي ٠‏ 

ه ‏ محمد العربي الخطابي » الطب والاطباء في الاندلس ٠‏ 

+ ل ابن أبي أصيبعة » عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٠‏ 

7 ب محمود الحاج قاسم » اتتقال انطب العربي الى الغرب عبر الاندلس » 
مركز احياء التراث العلمئ"العر بي قي ,جامعة بغداد ٠‏ 

م الدوميلي » العلم عند العرب وآثره في اتطور العلوم ٠‏ 

ه س تشارلس بيرنت » حركة الترجمة من العربية_باسبانيا ٠‏ 


دار الشؤون الثقافية » بغداد ٠‏ ْ 
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تغيرات ملامح البيئة الاجتماعية في العراق 


الدكتور خالص حسني الاشعب الدكتور علي محمد المياح 
الالخصسص : 


تعيرت ملامح البيئة الاجتماعية في العراق تغيرا كبيراً تحت وطأة الحوافز » 
التي طرحتها على مختلف المستوباتورَة/11 # #٠‏ تموز ث١‏ المحيدة ,» 
وهو نوع من التغير ارتبط حدو ل ةا علليات مسشمرة » تختئف نوعاً 
وتتسارع درجة من سنة لاريم وقد تت ركيت الثروة التي نشأت وتراكمت من 


وتشمل هذه التغيرات ارتفاع مستوى دخل الفرد ؛ ونزوح السكان من 
الريف الى المدينة » وتوسع ميدان الخدمات الصحية والتعليمية والتقل 
والاسكان ٠‏ كما شهدت الزراعة والصناعة تطورآ نوعيا في تطبيق اسس الزراعة 
العلمية وطرق الصناعة على نطاق واسع ٠‏ وقد تركت هذه التغيرات آثارها على 
حياة الاسرة والمحلة والمدينة والقطر ء 
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المقدمة : 


تطور الواقع الاجتماعي في العراق تطورا كبيرا وتغير سريعا يسبب الحوافز 
التي طرحتها ثورة #٠ ١‏ تموز المجيدة على مختلف مستويات الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية من ناحية والتنظيماتالتقنية من ناحيةاخرى هوهو نوع 
من التغير ارتيط حدوثه بحصيلة عمليات مستمرة تختلف نوعا وتتسارع درحة 
من سنة لاخرى ٠‏ وقد نركت الثروة التى نشأت وتراكمت بفعل استثمار موارد 
الللاة اازاواضها غلن الأشنان ويثقه وادقة الى قثيرات امسباعيية التسافة 
سربعة ٠‏ ونشمل هذه التطورات ارتفاع دخل الفرد ومستوى معيشته ونزوح 
القوى العاملة من الريف الى المراكز الحضرية وتزايد أعداد السكان وضغطهم 
على الأرض ومواردها ٠‏ وف خضم ذلك حدث تغير في البيئة الاجتماعية نتيجة 
انساع الرقعة الزراعية وتزايد أعداد المنشآت الصناعية الحديثة ويسر الخدمات 
الصحية والتعليم وتزايد المنشآت الصناعية الحدشة وف السنوات الخمس 
الاخيرة تزايد عدد الجامعات والكليات:الجامعة فلم تعد هناك محافظة إلا وبها 
معاهد علمية على مستوى الدراسة الحامعية ٠‏ 

وصاحب هذه العوامل مجتمعة ضغط كبير على الخدمات البلدية عامة 
ونظرا للتوسع الذي حصل في مختلف مبادىء الحياة وتطوير موارد المياه 
وترشيد استهلاكها » اصبحت علاقة الانسَان ببِيئّته في العراق امرا بالغ الاهمية» 
وهي علاقة في تغير دائم تساير نغير ظواهر السطح ومناظره » مما يتطلب اهتماما 
بدراسة العلاقة ومواكبة تطورها ٠‏ ولكن كثرة جوانب الموضوع تقتضيالعناية 
بدراسة جاب محدد » ولعل من ابرزها التغير الاجتماعى »؛ نظرا لما صاحب 
اللع ا الاتداغية روني اليك هو لطبي العيياة اناه عاذ 
عدن طير كشي نراننا مع ترات يي ركفب شال 
مختلف النظم » فضلا عن التغيرات ايكو ‏ اجتماعية / البيئة الاجتماعية / 
ولاسيما في العقدين الأخيرين من القرن العشربن ٠‏ وعلى هذا الاساس انحصرت 
هذه الدراسة على التغيرات البيئية الاجتماعية شاملة البيت ( الاسرة ) فالمحلة 
فالمدينة فالقطر ٠‏ 
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التغير الاجتماعي : معناه ودلالته : 


التعير الاجتماعي : يعنى بدراسة ما يصيب النظام الاجتماعي من تحول في 
بناله او في وظائفه خلال فترة زمنية معينة وينصب التغير الاجتماعي على هذا 
النحو على كل تغييد يصيب تركيب سكان المجتمع + او بناءه اطبقي او نظمه 
الاجتماعية ٠‏ او في انماط العلاقات الاجتماعية او القيم والمعابير التي نؤثر في 
سلوك الأفراد وتحدد مكاناتهم وادوارهم في مختلف النظم الاجتماعية التي 
ينتمون آليها ء والتغيير الاجتماعي الذي يصيب جانبا واحدا من جوانب المجتمع 
لابد من ان يقع تأثيره في بقية جوانب المجتمع ولكن بدرجات متفاوتة » لان 
جوانب المجتمع مترابطة متكاملة بنائيا ووظيفيا ٠‏ 

المثال: حدوث ظاهرة التعليم على سبيل المشال ؛ هن عوامل التحضر 
الأساسية اذا ما استخدمت في بيئة ريفية لان ذلك يودي الى حدوث تطور في 
قيم افراد المجتمع الريفي وف مفاهيمهم وها يتعلق باوجه النشاط الاتناجية مثل 
الزراعة والصناعة » وما يترتب على:ذلك من تحول في التنظيم الاقتصادي وفي 
الاستهلاك وفيالأسعار وفيالاجور »ان هذةالتاثيرات لاتحدثفيفراغ وانمايتآثر 
بها الافراد الذين بعيشون في مجتمع :تحدث فيه تغيرات اجمتاعية + ومما بجدر 
ذكره ان هذه التأثيرات في كثير من الاحيان تحتاج الى وقت طويل حتى تصبح 
ملحوظة ٠‏ وعندما تعم التأثيرات جميع جوانب المجتمع ومؤؤسساته الاجتماعية» 
فانه من السهولة ملاحظة التغيير الاجتماعي الذي بحدث في ذلك المجتمع ٠‏ 
فعندما يشمل التغيير الاجتماعى وتسود تآثيرانه فى المدرسة » ا مستشفى » 
المسجد » السوق » المنظمة السياسية والاسرة » يصبح من السهل ملاحظة 
جوانب التغيير على الفرد ويصبح بالامكان تفهم فرديته بعيدا عن أسرته : كما 
تنمو روحه الاقتصادية فيمارس اعماله مستقلا عن اسرته من الناحية 
الاقتصادية » وتنمو بداخله روح الطموح والمياداة من جهة اخرى ٠‏ ولهذا 
التعيير اثر واضح في حدوث تقسيمات طبقية وحراك اجتماعي وضبط اجتماعي» 
فضلا عن اثره في النظم السياسية والتربوية والترويحية والقيم والمعابيي 
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الاجتماعية ٠٠‏ الخ وعليه فان التغبير الاجتماعي .يجب ان يشمل جميع مظاهر 
الحياة الاجتماعية لتحقيق نوع من التوازن والاستقرار النسبي والاستمرارية 
الناجحة ٠‏ اما اذا اقتصر ذلك التغيير على عامل واحد او موسسة واحدة دون 
غيرها فانه سيؤدي الى حدوث هوة اجتماعية كبيرة بينها وبين مؤسسات ‏ 
المجتمع الأخرى »؛ وبين هذا العامل وعوامل المجتمع الأخرى ٠‏ فأنشاء مستشفى 
فى احدى القرى دون ان يسبق ذلك انشاء مدرسة او أي مؤسسة توجيهية 
5 يؤدي الى عدم ادراك الافراد لاهمية العلاج او التوجيه الاجتماعي 8 
فينصرفون عن العلاج واساليبه وارشاداته والوتاية من الامراض » تنيحة لعدم 
تهيئتهم اجتماعيا لتقبل الاساليب العلاجية الحدريثشة وعلى ذلك فان المدخل 
الشامل للتغيير الاجتماعي مضم ون النتائئج الايجابية لتطور ذلك البلد او 
المجتمع ٠‏ 

ويعني مفهوم التغيير الاجتماعي من ناحية أخرى البناء او الهيكل 
التأسيسي للنظام الاجتماعي ؛ في مدى تقاعله بأحداث الانسان الخاصة والعامة 
أو بعبارة أخرى ف قدرته الفكرية“على تخديك, موقعه في الحياة والكون 
واتخاذه موقفا ابجابيا من تلك الإحداك وبذالك تكون الافكار القوة الدافعة 
في حياة الشعوب والافراد »حين تولد تلك الافكار من ادراك الانسان لذاته 
في واقع مجتمعه أو بيئته أو العالم الذي .تحط نبه ٠‏ ولما كات الافكار بما 
تحمله من تأثير مباشر في شخصية الفرد وسلوكه الاجتماعي هي روح الثقافة 
في كل عصر من عصور التاريخ والحضارة ٠‏ وقد صار ا.تغبير الاجتماعي جانبا 
ثقافيا له أهميته النفسية والفكرية في حركة المجتمع بصورة خاصة والتطور 
الحضاري لذلك المجتمع بصورة عامة ٠‏ فكثيرا ما تقراً قصيدة ما لشاعر عربي 
محدث بمزج فيها نضائه الاجتماعي والقومي والانساني وهو مزيج بوحى به 
الفنكر الذي بترمن به الشاعر انسانا وفنانا من وجهة نظر التحصيل الادبىي 
والتتدي ».ونه سلوك اجتناض قرضه الآببان بالبدا والشيدة السبائية 
من وجهة نظر التحليل الاجتماعي للشعر باعتباره مصدرا مهما من مصادر 
الثقاقة الغرية و #الأفساق لج مكوق له شجة حتيقة رومقه شخصية أسانة 
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الا من خلال كفاحه ليكون ذا خلق وأخلاق حسنة » ٠‏ ويذلك تكون القيمة 
الفنية في التجربة الشسخصية مثلا « باعتبارها ضربا من الثقافة » ذات ارتباط 
بالمعيار النقدي والاجتماعي الاخلاقي في الوقوف على الجوانب الجمالية 
والابداعية فيها * وبهذا يرتبط العنصر الثقافي بالعنصر الاجتماعي ارتياطا 
عضوبا يؤلف مع الاستعدادات العقلية الاخرى عند الافراد جوهر الحضارة 
أنتي فترض فيها أن تكون ذات وجه انساني » ومنها الحضارة العرسة المتمثلة 
في سلوكها الاجتماعي وحركتها الثقافية ذات الجذور التاريخية العريقة التي 
آثرت في العالم وتأثرت به الى الحد الذي لم يفقدها خصوصيتها القومية 
واصالتها الفكرية ٠‏ ومن ذلك كله » نجد أن : تاريخ ثقافات الشعوب » 
والمجتمعات » هو فاريخ التثيرات الاجتماعية التي حدثت فيها في حقبة مسن 
حقب التاريخ » بتأثير عوامل سياسية ودينية واقتصادية » لذلك فان فهم 
أي ثقافة من ثقافات الشنعوب واستيعابها يجب آلا بنفصل عن فهم التغيير 
الاجتماعي الذي هو السبب ال ريشي في اجدَاثها » وهو الذي تأثر بها ضمن 
تاريخ العالم ٠‏ اذ لايمكن فهم تاريخ بلد ما ؛ كما تقول ( أرنولد توينبي) 
٠٠‏ اذا أنت فصلت أراضيه عن خريطة العالم وضربت صفحا عن كل ما شأ 
خارج حدود هذا البلد بعيئه م فالتكن الخلاقَ القائي على الاصالة والابداع 
والمؤمن بوجود الفرد عضوا فعالا في حركة المجمتع هو الوسيط المشروع بين 
الثقافة والتغيير الاجتماعى » أو بعبارة اخرى هو عامل الارتبياط الطبقى بين 
الميدع وسلوكه الاجتماعي » بين الفكر وانعكساته في الواقع بين الثقافة باطارها 
القومي والثقافة باطارها الحضاري الانساني الشامل ٠‏ 

ومن ذلك كله نستنتج آن التشير الاجتماعي » لابحدث من فراغ بل 
شمل عناصر عديدة أهمها تغيير ما بحمله الفرد من ثقافات وأطر وقيم » تأني 
بلا شك من حصول تغيير في مؤسسات المجتمع وجوانبه وظواهره » اإشداء 
من الاسرة » المؤسسة الاجتماعية الاولى » وهكذا مع باقي المؤوسسات التي 
مخرنك يمسؤولياته فيها نيا قضينا + 
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عوامل التفيم الاجتماعي : 
ان التغيير الاجتماعي يأتي مصاحبا لعوامل اجتماعية آهمها : 

١‏ العامل الجغرافي : لا شك في ان البيئة الجغرافية التي تشتمل على 
مساحات مناسية من الاراضى الصالحة للزراعة وانتى تتوافر فيها وسائل 
الري مع اعتدال المناخ تشكل عاملا مساعدا للتغيير الاجتماعي اذا 
ما توفرت الرغية في التغيير لدى سكان تلك المنطقة ٠‏ بمعنى ان البيئة 
الجغرافية لاتقوم بالتغيير وانما من الضروري تفاعل البيئة الجغرافية 
وقيام سكانها بذلك التغيير » 

؟ ‏ العامل السكانى : حيث أدت ( على سبيل المثال ) كثرة السكان وضعف 
الواقع الاقتصادي الى كثرة الهجرة وما يترتب على هذه الهجرة مسن 
تغيرات في الطبقات السكانية في المنطقة التى حدثت فيها الهجرة والتي 
تمت اليها الهجرة فضلا عن اختلاف:القيم والمعاس والعلاقات الاجتماعية 
وما يترتب على الهجرات غير .الول عسشسكلات اجتماعية * 

م« العامل النفسى : ولهذا العامل أثر أساسى في إحداث التغيير الاجتماعي 
حيث وسائل الاتصال الجمعى والكذاعة وانتلفاز والاختراعات الاتتاجية 
وخيرها عن التكتو لزيا رب واس تهات من السزلة الى 
الاحتكاك ومرحلة غالية من المسابحات بويهود شبكات الأنر نيت وغيرهاء 

4 المؤثرات الفكرية : الاثر في نقل البشرية يجوانب حياتها المتعددة من 
حال لآخر ٠‏ 

ه - التبادل الحضاري : يتم التيادل الحضاري عن طريق الاتصالات بين 
المجتمعات المختلفة وما بترتب عليها من تعاون في النواحى الاتتاجية 
الامر الذي يودي الى عمومية ظاهرة الاتتشار الحضاري ٠‏ وقد يكون 
الاتصال بين مجتمعين م<ايين د'خل المجتمع أحدمما متحضر والآخر 
لا بزال على مستواه الريفى البدائى ٠‏ واهذا الا صال أثره أيضا في 
تكامل الحضارة الشعبية في الريف مع احضارة القومية في المدينة ٠‏ 


+ ل مستوى القيادة : حيث القادة الذين يعملون على وضع خطط اجتماعية 
واقتصادية وتتفيذها على أسس علمية تتؤدي الى تغبيرات اجتماعية جذرية 
عميقة ٠‏ ان هذه التغيرات تظهر على مستويات مختلفة تتدرج في السعه 
من الاسرة حتى تشمل المجتمع في مختلف انحاء القطر وحتى تتضح هذه 
العلاقة لابد من عرضها حسب تدرجها ٠‏ 


التفير الاجتماعي والاسرة : 

تعد الاسرة من أكثر المؤسسات الاجتماعية ولا سيما في المجتسع من 
حيث انها اقدم التشسكيلات الاجتماعية في الحياة البشرية ومن حيث عموميتها 
ووجودها في مختلف المجتمعات البدائية والقديمة منها وكذلك المعاصمرة 
والخديثة » فهي موجودة في كل الازمان وجميع المناطق الجغرافية التي عاش 
فيها الانسان ٠‏ وبقدر تعلق الامر بشأن علاقة الفرد بالعائلة فان هذه الاسسرة 
المؤسسة الأساسية في المجتمع هي ناس حصول التغبير الاجتماعية ويبدأ 
ذلك من عمليتى التكاثر والتوالد وترسية وتنثبتة الاطفال قديما وحدثا » كما 
يعد تنظيم الاسرة » التنظيم الاوللجياات المجتمع من حيث الاتجاهات 
والمواقف والقيم والعادات والتقاليد.ولها التآثير الاساسي في التغيير الاجتماعي 
اذا ما قورنت مع بقية المؤسسات الآأخرى الموجودة في المجتمع والتي نساهم 
أيضا بنفس المهمة في التغيير الاجتماعي * 

ان النظام الأسري موجود في المجتمعات القديمة والحدرشة لكن هذا 
النظام بالتاكيد يختلف عن النظم الاجتماعية الاخرى كما يختلف هذا النظام 
حديثا عن قديمه » على الرغم من 'تشابه .بين الاطر العامة له بين الحدرث 
والسابق » فقديما كانت الاسرة تشبه الى حد ما الاسرة في صورتها الحدثشة 
وذلك من حيث حجمها المحدود ووظائفها المتنوعة التي تتؤديها داخل المجتمع ٠‏ 
فالأسرة على سبيل المثال بين سكان استراليا وأمريكا الاصليين تتضمن جميع 
أفراد العشيرة » فلا بوجد فرق بين الأسرة والعشيرة » حيث لا يرنيط الافراد 
بصلة الدم وانما على أساس اتتمائهم لرمز العشيرة » وبرجع وجود هذ! النظام 
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الأسري الى اليونان والرومان قديما » حيث كانت الآسرة تضم جنيع الأقارب 
وكل من بتبناهم رئيس الأسرة أو يدعي بقرابتهم هم أعضاء في الأسرة ولمم 
من الحقوق والواجبات كبقية الاعضاء الاخرين ٠‏ وعلى هذا الاساس فان 
العضوية كانت تقوم على الادعاء ورئيس الأسرة يستطيع أن يعلن اعترافه 
وعدم اعترافه بالاولاد ٠‏ اما عند العرب قبل الاسلام فكانت الأسرة تجمع 
الاقارب والموالي ٠‏ والقرابة تعتمد على الادعاء على صلات الدم وقد لا يلحق 
الولد بأبيه الا اذا حاز على اعترافه به » ولقد وصلت الأمسرة في المجتمععات 
المعاصرة مرحلة الاستقرار وأصبحت أكثر ضيقا عما هي في السابق فهي غالبا 
ما تضم الزوجة والزوج والاولاد » ولو ان هذا لابمنع من وجود اشكال 
أخرى للأسرة في بعض المجتمعات البدائية والمتخلفة » التي تختلف في وجوه 
عديدة عن الأسرة الحديثة سواء من ناحية البناء الاجتماعى لها او الوظائف 
التي تتتكون منها ٠‏ 1 
التحضر والنصنيع والتغبير الاجتماعي للاسرّة العراقية : 
ظهرت تغيرات عديدة للاسرة-العراقية قدديها وحديثا نتيجة عوامل التحضر 
والتصنيع » حيث كانت الأسرة العزاقيية التقليدية أشرة أبوبة كبيرة ممتدة 
تتميز بالنسب الابوي والسكنى الابوية » والتعاون الاقتصادي وتنشئة الاطفال 
ورعابتهم ٠‏ وهي بكونها وحدة كبيرة تعمل على اشباع حاجات أفرادما 
وترابطهم وعلى المحافظة على الجنس » كما أن كل فعاليات الفرد تتجه نمو 
تحقيق أهداف مشتركة واحدة » وتتجه هذه الاهداف نحو الداخل فانها تقوم 
بكل وظائف المجتمع الحيوية ومن مواصفات هذه الأسرة هي 
١‏ وحدة مسيرة من قبل التقاليد حيث تحدد التقاليد والاعراف تركيبها 
وأدوار ومراكز أفرادها ووظائفها ٠‏ 
؟ ل انها أسرة مركبة ممتدة حيث تتكون من عدة أسر نواة اتحدت عن 
طريق قرابة الدم والنسب الابوي والسكني الموحدة والمصلحة المشتركة 


يف 


لتكون وحدة واحدة تخضع لرئيس واحد هو الاب » أي ان الارتباط 
ييكون عن طريق الرجال ٠‏ 

م انها وحدة كبيرة نسبيا وذلك لانها مكونة من مجموعة نوي اضافة الى 
كثرة الانجاب وتشجيع النسل الذي يدل على القيمة الاقنصادية 
والاجتماعية والدينية العالية الموضوعة عن الاطفال كما أن كبر حجم 
الأسرة يعتمد على عوامل اخرى على سبيل الملال الأمسرة الررفية » 
تعد وحدة اقتصادية منتجة مستهلكة وشبه مكتفية ذاتيا ولذا فان الحاجة 
الى اليد العاملة لتساهم في عملية الاتناج هي التي تدفع الى كثرة 
الانجحاب » فضلا عن كثرة الاولاد تعد عملية ضمان ماديا ومعتويا للعائلة 
عند الكبر » ويتوقع ان بعيلوا والديهم عند الشيخوخة ٠‏ فضلا عن 
أهمية كثرة الانجاب خاصة البنون الذي يؤدي الى قوتها وعلو مكاتنها 
وأهميتها في المجتمع ٠‏ وكذلك فان عملية تعدد الزوجات من الامور المهمة 
في الاسر الريفية حيث إنودي الى تجامح العاملين في زيادة اقتصاد الامسرة 
وفي علو شأنها وقوتها > 

4 ل تعد الامية عاملا فعالا في كبز حَخِّ الاشرة واعاقة تنظيم نسلها » حيث 
الفئات غير المتعلمة وبالتالى كانت أقل طموحا نحو تحسين مستواها 
الاجتماعي والاقتصادي واكثر قناعة يما فرض عليها الحال » كما انها 
تجهل طرق النسل ووسائله وتنظيمه وكيفية ممارستها بصورة صحيحة» 
ويتخذ الكثير من الاسر وأغلبها من الريف حافزا مشجعا لذلك » حيث 
يزداد اعتقاد أعضاء الاسرة الرفية بأن كثرة الانعاب بثل شفاعة 
للوالدين وخلاصا للروح وضمانا للنفس في الدنيا والآخرة وهو ثوابا 
وعملا خيرا ومن قوة الايمان ٠‏ 

ه # تكون العلاقات الأسرية ضمن الأسرة التقليدية ومراكز وأدوار أفرادها 
محددة مسبقا من قبل التقاليد والاعراف ؛ ولذا فهي تتميز بالاستقرار 
والثبات الى حد كبير ٠‏ 


وف 


5 س تكون العلاقة بين الجنسين سواء الابوين أو الاخوة علاقة غير موازنة » 
اذ تمثل علاقات سلطوية تظهر فيها عدم المساواة » فلرب الاسرة سلطة 
مطلقة على أفراد اسرته البالغين والقاصرين ذكورا واناثا » وبالنسبة 
لامورهم العامة والخاصة ٠‏ فالاب بحدد سلوكيات الزوجة والابناء 
والاخ الاكبر كذلك في حالة غياب الاب ٠‏ 

7 - تتميز العلاقة الزوجية بالقناعة والاستقرار وهدفها الانجهاب 
وتنشئة الاطفال ٠‏ 2 

م تظهر عدم المساواة واضحة بين أفراد الاسرة حيث سلطة الذكر على 
الاناث والاكبر على الاصغر ٠‏ 

ه ل تحتكر الاسرة الريفية القيام بوظائف اقتصادية تربوية دينية وترفيهية 
وغيرها ونادرا ما تسمح للمنظمات الخارجية بمساعدتها في ذلك ٠‏ 

١‏ بعد الزوج عملية اتفاق بين جماعتين. أو أسرتين » فهو شيء أسري يتضمن 
اعباء والتزامات عائلية متعدذة ء* وه و>يقوم على التلائم في المكانة 
الاجتماعية والاقتصادية والعائلية والتشابه الدينى والعرقى ويركز على 
السمعة والشرف ٠‏ أما العوامل الشخصية كالتفاهم والتعاطف بين 
الزوجين فلا أهمية لها بالنسبة لاختتار الرَوَجَيْن كما يفضل الزواج 
المبكر ضمن هذه العوامل .٠‏ وكذلك الزواج الداخلي آي مسن 
داخل الاقارب ٠‏ 

١ل‏ نتيجة تميز الاسرة الريفية بالاستقرار الظاهري وذلك لتحديد التقاليد 
مراكز الزوجين ودورهما لذا فان نسبة الطلاق تكون منخفضة » الا ان 
هذا لايمنع من وجود الصراع الخفي بين الطرفين ٠‏ 

1س تكول نسبة المشكلات الاسرية منخفضة نسبيا وذلك لقناعة أفرادها 
بأدوارهم ومراكزهم وقبونهم للحياة على أنها ( قسمة ونصيب ) وعليهم 
قبولها على علاقتهما فنجد انخفاض في نسبة الطلاق والاجرام وجنوح 
الاحداث ٠‏ 
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التغفيرات الحاصلة على الاسرة في ظل التطورات التفنية : 

مما بجدر ذكره » ان ما تنضمنه كل حقبة زمنية معينة أحداث وحقائق 
مختلفة تمام الاختلاف عن أحداث سابقتها ولاحقتها ٠‏ ويعد التصنيع وانتشاره 
شكلا من أشكال الحياة الاجتماعية له الاثر الاكبر في تغيير مميزات الاسسرة 
عما كانت سابقا * فعند النظر الى متطلبات التصنيع الذي يعد العامل الاول 
ف تغيير النظام القرابي للاسرة لوجدنا ان اول صفة للعمل الصناعي هو ان 
الفرد يكون له عمل على اساس مقدرته في انجاز ذلك العمل وليس للقرابة تأثير 
على المكانة المهيئة لهذا الفرد + كما ان هذا العمل يتطلب منه سلوكا مناسيا 
لطريقة أدائه وبالتالي فان المجتمع الصناعي يتطلب طبقة مفتوحة في كل مجالات 
مجال عمل الى آخر فضلا عن ان مكان:السكن المستقل الخاص بالاسرة النواة 
حرر الفرد من الروابط القرابية الخاصة كان اقامة أسرته ٠‏ ولقد تحرر الفرد 


الطبقة الجديدة دون أن يكون عرضة لانتقاد أقاربه وتدخلاتهم ٠‏ وقد أدى 
عاملا التصنيع والتحضر دورا كبيرا في مكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية 
تنيحة لتعغيير وظائف اعضاء الاسرة وأدوارهم ٠‏ فاتجاه البناء الأمسري نحو 
الكل الزواجي الصغير أدى الى فقدا نالاسرة الكثير من وظائفها التقليديةالتى 
كانت تؤديها بساعدةالاقارب» وظهرت مؤ سسا تمتخصصةجديدة تقوم بانجاز 
هذه الوظائف » حيث أتاح النمو الصناعي الفرصة امام التحرر والمساهمة في 
العمل والحصول على الاستقلال ٠‏ كل هذه الامور جعل من الاسرة وأعضاءها 
ينظرون الى الارتباط القرابي نظرة جديدة متلائمة مع روح الحضارة الجديدة» 
حيث لم تعد هناك تأثيرات واضحة على الابناء من الاقارب » وف الوقت نفسه 
لم بعد الابناء ملتزمين بالمسؤوليات القرابية كما .كانوا سابقا » اذ أدت ظاهرة 


56 


التحضر والتصنيع الى سهولة الانصال بين الافراد والجماعات وتحقيق درجة 
من التداخل والاتصال فيما بينهم » فضلا عن ان اانمو شمو الصناعي الحديث ادى 
الى ظهور مكانة اجتماعية عالية في المجتمع تعتمد بالدرجة الاساس على المهنة 
والدخل والقوة ولا تعتمد على اننسب والرباط القرابي » اذ يعتمد المجتسع 
الصناعى المتحضر على المقدرة والمهارة والخبرة الفردية » فمكانة الفرد في 
الارتيب الصناعي لا تحدد بالنظام القرابي لانها تحتاج الى قدر معين من 
التدريب والتأهيل الفني الذي بدونه لا يستطيع الفرد من ممارسة وظيفته 
في هذا النظام » وهذا ما عزز فكرة الاعتماد على النفس والتدريب والممارة 
الفنية » كما وان احتساب الاجور وتحديدها تعتمد على هذا المستوى ى الفنى 
ونيس على أي شيء آخر فضلا عن ان الترقية والترفيع والنقلة المهنيةوالمكانات» 
كل هذه الامور تخضع الى كفاءة الفرد وقدراته على ما أكتسبه من مستوى ٠‏ 
وبمكن ابضاح أهم مميزات الابسرة في ظل التصنيع والتحضر بما يأتي : 
#١‏ ضعف حكم التقاليد والعاقات على سلوك الافراد ٠‏ وتغفير نغير العلاقات 
الاجتماعية حيث تصبح ثانوتّة“منفعية بازدياد الادوا ر الشكلية ٠‏ 
؟ ‏ أصبحت وحدة صغيرة نسبيا حيّث غالبا ما تستقل في سكنها عن بقيه 
الاقرباء » فهي صغيرة نسبيا كونها تتكون من الابوين والابناء » وقد 
يعيش معهم أحد الاجداد » هذا من جهة » ومن جهة اخرى » لازدياد 
الاتجاه نحو تنظيم النسل كان هذا الصغر النسبي ء كما ان خروج المرأة 
لحمل من الاسباب التي دعت الى تفضيل الاسرة الصغيرة والاهتمام 
بتنظيم النسل كي يتسنى لها التوفيق بين عملها ووظيفتها الاسريةء 
فضلا عن هذا فان صغر حجم الأسرة يرجع الى رغبة العائلة الحديثة في 
المحافظة على مستوى معاشي معين بتلاءم وطموحاتها مع دور هذه الأسرة 
في عملية التدميسة ٠‏ 


"5 


ل فقدت الاسرة الحديئة بعض صفات الوظيفة الاقتتصادية اذلم تمد 
وحدة منتجة مستهلكة ومكثفة ذاتيا » فقد أصبح الاإبوان العاماين 
الاساسيين في الاسرة والابناء هم المستهلكون الاساسيون » اذ ان 
اتشغال الابناء بالدراسة 0 التعليم يعني ابتعادهم عن المساهمة 
الفعالة في العون الاقتصادي للاسرة ٠‏ 

4 ما زالت الاسرة تقوم بالوظيفة التربوية » حيث تمثل مجتمع الطفل الكلي 
فتحول الطفل من الكائن الحيواز ا 
الاجتماعية التي تقوم بها ٠‏ وهي يذلك تتردي الوظيفة العاطفية فضلا عن 
الوظيفة التربوية » اذ تعد السبيل الاساسي في اشباع حاجات الطفل 
الاساسية البابولوجية والنفسية والاجتماعية ٠‏ 

ه ل أصبح لازواج مفهوم شخصي بين.الافراد والأسر حيث لا علاقة أساسية 
للاقارب ف اختيا ر أو رفض“شريك الكياة كما انخفضت نسبة الزواج من 
الاقارب وأصبح الزواج الاحادي هو ا لأضل وانخفضت نسبة الوا 
المتعدد لاسباب اقتصادية وثقافية ٠‏ وازدادت نسبة الزواج بين 0 
المختلفة عرقيا وقوميا ودتنيا واقتضاديا > 

1 س ساعد تعقد الحياة وطموح الشباب الثقافية والوظيفية على ارتمباع سن 
الزواج ضمن هذه الامر ٠‏ 

؛ س ما زالت بعض شكليات الزواج وتقاليده متبعة عند عدد كبير من السكان 
على الرغم من أنها بدأت تضعف بالسنين الاخيرة » حيث لا زال المهمر 
ومتطلبات الزواج تشكل عبنا على الشباب ضمن غالبية حالات الزواج٠‏ 

مراحل تسير الاسسرة : 
ومن الاهمية بمكان ؛ بعد ذكر بعض مميزات الاسسرة قديما المتمثلة 

بالاسرة الريفية وميزات الاسرة الحديثة المتمثلة بأسرة التصنيع والتحضر » 

لابد من عرض وشرح له : 


ب 


« مرت الاسرة العراقية بمراحل انتقالية كبيرة وسريعة وما زالت تمر بها 


وسلبيات وصراعات حول المعابير والمقاييس والمفاهيم » فان ذلك يولد مشكلات 
متعددة لا مفر منها » وبالتالى كان من الضروري دراستها والحد منها » وقفد 
بدات في العراق بوادر هذا الصراع منذ الاربعينيات حيث ظهر الصبراع 
بين نوعين من القيم وهي : 

القيم التقليدية والقيم والاساليب الحديثة ‏ التي تظهر بين الجيل 
التقليدي القديم والجيل الحديث ‏ التي أدت الى ظهور الصراع بين الوالدين 
والابناء والاجيال السابقة كالأجداد » كي تتجسد أيضا تلك الصراعات في 
اختلاف القيم الدينية والقديمة حول مفهوم الزواج واختيار الشريك والعلاقات 
العائلية العامة والخاصة » وكل ذلك:أدى الى ارتفاع في نسبة المشسكلات 
العائلية والاجتماعية والنفسية"والصخية والعلمية على سبيل المثال : 

ارتفاع نسبة ظاهرة الطلاق ٠‏ 

ارتفاع نسية ظاهرّة اللجنوج بين الافراد ٠‏ 

ارتفاع نسبة ظاهرة الزواج المتآخر او العزوف عنه ٠٠‏ الخ 

من المشكلات ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه الحقيقة الا ان هذه النسب والظواهر هي قليلة في 
المجتمع العراقي اذا ما قورنت بالمجتمعات النامية والغربية الاخرى ٠‏ وكذلك 
اذا ما أخذ بنظر الاعتبار الظروف الاستثنائية التى عاشها وما زال يعيشها 
التطر العراقي » والتي كانت هي الاخرى ارا واضحة في ظاهرة التغيير 
الاجتماعي » وكما هو واضح في الواقع الحالي الذي نعيشه » وكذلك كبا 
أشارت اليه الدراسات والبحوث التى أجريت في المجال الاجتماعي والمجالات 
الاخرى حيث الاشارة الى : 1 ١‏ 


مم 


١‏ س عزوف نسبة كبيرة.من الشباب والشابات عن الزواج ؛ بسبب الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي بعيشها القطر العراقي وأسره » إذ من الصعوية 
ابجاد سكن مستقل لتكو بن آسرة مستقلة ٠‏ 

له انعكاس ظطروف العدوان والحصار على قطاع الخدمات عامة ؛ فى 
شراء سيارة خاصة بالاسرة وآفرادها مما كان له الاثر السىء 5 المحال 
التربوي على سبيل المثال ؛ حيث من الصعب وصول التلاميذ والمدرسين 
والمعلمين الى م سساتهم الترهوية حسب الاوقات المحددة للدوام الرسمىء 

#اسد سيب تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية الناتحة 
في ظروف الحرب والحصار ؛ عادت الى الواقع الاسرة الممتدة » حيث 
.يضطر الابناء المتزروجون للسكن. مع الأمسرة الأم » على الرغم من 
الحصول على بعض الاستقلالية المتمثلة بالاعمال الوظيفية وتحقيق 
الاهداف الشخصية 30 الخ 3 

- نجم عن تعقيد الحالة المعيشية الناتجة عن الحصار الظالم وارتفاع الاسعار 
بأن اضطر العديد من التلامذة والطلبة الأحداث والشياب الى ترك 
الدراسة والتذبذب فيها كحد أدنى ان لم يكن التسرب منها نهائينا من 
أجل مزاولة العمل في القطاع الخاص لمساعدة أولياء أمورهم في توفير 

5 ل معاناة الافراد في مجالات الحياة عامة » ووقوعهم تحت تآثير ضغوط 
نفسية مختلفة يسيب الحصار الاقتصادي مما دفع 1 بعضهم الى العمز 
خارج أوقات الدوام الرسمي لمواجهة متطلبات الحياة ٠‏ وينتج عن ذلك 
الاصابة بالامراض المتعددة مثل ضعط الدم والاعياء والقلق النفسبى وقد 
أثر سليا ف عطائهم الذي انعكس بشكل على صورة الواقع الحضاري 
الملموس للقطر العراقي ٠‏ 


ام 


« س ظهور المشكلات النفسية ‏ اجتماعية ‏ بشكل واضح بين فئات المجتمع 
عامة والتي تنمشل بالامراض النفسية والممارسات السلوكية » كالسرقة 
والجنوح ومشكلات الجنس ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ومن كل ما سبق » ولكون ان الاسرة هي النواة الاساسية للمجتمع ؛ 

كان هناك بعض الظواهر الاجتماعية الاخرى التي نشأت بسبب ذلك ومنها : 

معاناة الكثير من الابناء من خقدانهى سلطة ضابطة ومرشد للاباء » حيث 
ظاهرة الاستشهاد والاسر التي كانت نتيجة الحروب وبالتالي كان ذلك , 
سببا رئيسا في تراجع الرقابة الاسرية للابناء » فلا تستطيع الام الوحيدة 
أن تمارس جميع الادوار ( الاب » الام ) في آن واحد » لاسيما اذا كانت 
المعيل الوحيد للاسرة بعد استشهاد أو أسر الاب ٠‏ 

ب كما ان عيش الام وابنائها في بست الحد والحدة بعد استشهاد الأب 
أو أسره كان ظاهرة اخرى<من ظؤزاكر التغيير الاجتماعي الحاصل حالياء 

يرتبط بذلك التغيير الاجتماعي استمرار هجرة عدد ليس بالقليل من 
الافراد يفعل العوامل الاقتصادية الى خارج البلاد ٠‏ 

البدء من جديد بالتفكير » باستخدام أساليب الشعوذة وقراءة الغتيب 
للتخلص من الحسد والانانية التي يعتقد الافراد أنهم قد أصيبوا بها ٠‏ 

الرجوع من جديد الى الجلسات العشائرية للتداول في أمور الاسسرة 
والعشيرة وحل المشكلات والخلافات الحاصلة من جهة » والاستعانة 
بعلماء الدين والفتاوى الدينية سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة 
كسبيل في حل المشكلات من جهة ثانية ٠‏ 

تنيجة لانصراف الافراد عامة » الى الامور الاقتصادية وكيفية اشباع 
الحاجات الاساسية المتمثلة بالطعام والشراب والمليس والمسكن » أصبح 
من الواضح ضعف التوجيه التربوي ‏ الاسري للافراد والابناء خاصةء 


لوا 


الخاتمة : 
وخاتمة لما جاء في البحث بمكن ملاحظة التغيرات الاجتماعية على 

المستويات الاتية : 

ب اي 

) العودة الملموسة الى احتواء الوحدة السكنية على الاسر الممتدة والاسر 
الايرانية ( الاسرى 4 الشهداء 4 الممقودين 4 المتضرريمن الفعليين 
من الحرب والحصار ) ٠‏ 

ب) ضعف السلطة الابوبة يسبب اخثفاء : 2 نغض/الاباء بسبب الحرب واضطرار 
الاسرة الى الاعتماد على الإولاد اقتصادي! مما يمبىء لمم ضيه 
الشعور بالذات بار د : 

د استقرار الحالة السكنية وتوقف 5 البناء والتحديد الاسكاني 
عدا فئة محدودة ٠‏ 

ثانيا: المحلة 


أ) ضعف العلاقات الاواية التقليدية ضمن الجيرة ٠‏ 
ب تنامي روح الانانية وضعف روح المساعدة ٠‏ 
ج ) ظهور ظاهرة التشكي والخوف من | 


ا 


النا : المديلة : 
أ ) تفشي ظاهرة الانحراف بين أوساط غير قليلة من الشياب ٠‏ 
ب ) ضعف التوجيه التربوي المؤسي لانصسراف جهود التربويين نحو 


اشغال اخرى توفر لهم سبل العيش * 
ج00 هجرة الادمغة من (حملة الشهادات الجامعية والعليا ) ٠‏ 


د ) تصاعد نسبة الجنح والجرائم (سرقة البيوت والسيارات على الرغم 

ه ) تحول نسبة كبيرة من المحلات والاسواق الى محلات تجهيزات غذائية 
ومطاعم ومحلات بيع الادوات المنزلية ٠‏ 

رابعا : القطر : 

)١‏ ان مصاعب الحياة الاجتماعنة آقل خَدَةفي الارياف مما هي عليه في المدن 
يسبب الترابط القرابي العشائري 05 

ب عودة الصللات العشائراتة وتنامى أعرافها وتقاليدها مما انعكس على 
التظضور الاجتماعى ٠‏ 


المرأة الأوروبية في المجنمع الصليبي بلاد الشام 
من خلال الكتابات التاريخية الاسلامية 
دء ابراهيم القادري يوتشيش 
جامعة مولاي اسماعيل ‏ كللية الآداب 
مكتئاس ‏ المفرب 


تمخض عن استقرار الصليبيين في بلاد الشام تعأرش حضاري بين المجتمعين 
الاسلامي والأوربي » وانفتاح كل طرف على الآخر » ومعرفة دقيقة بعاداته 
وتقاليده » وادراك عميق لمكو ناته الداخلية ٠‏ ولعل أكثر الظواهر الاجتماعية 
التي أثارت المؤرخين المسلمين في خظم هذا التعايش » ظاهرة المرأة الأوروبية » 
التي شكلت بسلوكها طرازا غريبا لم يألفه المجتمع الاسلامي.لاسيما أنها أصبحت 
تعيش مباشرة وسط شرائح المسلمين أولمرّة خلال هذه الحروب » فظهرت 
كتابات و نصوص عر بية ‏ اسلامية تغزضنالأخبارها ولو بكيفية مقتضية » 
جاءت في السياق العام لأخبار الحروب الصليبية ٠‏ 

وعلى الرغم من طرافة هذا الموضوع وآأهميته في التاريخ الاجتماعي » 
وامكانية توظيفه في حقل الدراسات الحضارية المقارنة » فانه لم ينل حظه الكافي 
في الدراسات المعاصرة ٠‏ 

صحيح أن بعض الباحثين الغرببين عالجوا موضوع المرأة الأوروبية مسن 
زوايا خاصة مثل بحاثة العصور الوسطى جورج دوبي ‏ «طتاط .6 
الا أنه لم بربط دراسته للمرأة الأوربية بالحروب الصليبية » كما أنه لم يخرج 
عن حدود القرن الثاني عشر الميلادي ل 
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سبو 


واذا كان الباحث 4لامسءم .12 قد لامس ال موضوع في دراسته عن 
المرآة الأوريية خلال حقبة الحروب الصليبية7؟ » فانه لم يتتاول ا موضوع من 
وجهة نظر الكتّاب المسلمين » وهي النقطة الأساسية التي نروم طرحها في هذه 
الدراسة ٠‏ 

أما بالنسبة للباحثين العرب المعاصرين » فلا توجد ب حسب علمئا ب 
دراسة أفردت للموضوع باستثناء البحث القيهم”' للباحث اللبناني 
ده عبدالمجيد نعنعي الذي أمدني مشكورا بنصه في احدى المؤوتمرات التاريخية 
ببيروت وهو بحث يستحق كل تنوية» وان كنت لا أشاطر صاحبهالرأي في بعض 
التخريجات ٠‏ ' 

إن التساول الذي يتبادر الى ذهن الباحث وهو يعالج موضوعا مسن 
هذا الطراز هو ما الذي جمل امؤرخين المسلمين يهتمون بموضوع المرأة 
الاوربية ببلاد اشام ؟ وما مدى حجم هذا الاهتمام ؟ وهل ليق بالمكانة التي 
احتلتها هذه المرأة في خريطة المجتمغ ؟ 

الراجح أن الادوار البارزة التي 'نحتتها المرأة الاوروبية في المجتمع الشامي 
جعلت اهتمام المؤرخين ينصب حولها » قلا عن البيئة الاجتماعية المشتركة التي 
ايا الخ نمم لم يغردوا » نما 


اناق عات ص كاك سرف الأوفق دين اندرا جرعي من الشرامح 

الاجتماعية الاخرى يحملون المقت والكراهية لمن اعتبروهم «مشركين» ومحتلين 
لبلادهم ٠‏ ولما .كانت المرآة الصليبية جزءا لابتجزاً من هذا العنصر الدخيل » 
فانهم أشاروا اليها بكثير من الاختزال والابتسار ٠‏ وحتى في هذه الحالة من 
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كن 


«التعتيم الاعلامي» فانهم ضبوا عليها جام غضبهم وكالوا لها كل عبارات القذف 
والشتائم حيث نعتوها « بالخنزيرة » وغير ذلك من الصفات الذميمة أو ذكروا 
الشهيرات منهن في صيغة المجهول حطا من قيمتهن مما ينم على التوتر والتشنج 
الذي يواكب عادة مرحلة الحروب ؛ وان كانت بعض الاميرات الاوروبيات 
يستثنين من هذه القاعدة حيث لم بخف هؤلاء المؤرخون اعجابهم بشخصيتهن ٠‏ 

وعلى الرغم من العيوب التي تشوب النصوص ااتاريخية الاسلامية حول 
المرأة الأوروبية » وتشتتنها عبر المصادر المختلفة بلا خيط رابط ؛ فان اهميتها 
تكمن في أن كتابها المسلمين عاصروا الحروب الصليبية وعايشوا هذه المرأة ' 
المقيمة في بلاد الشام عن كثب ؛ واتصلوا بها وتحاوروا معها » وسجلوا في كتبهم 
ما شاهدوه عنها أو سمعوه عن قرب » مما بجعل كتاباتهم ‏ على الرغم من 
نواقصها ‏ وثائق وشواهد أصلية تحمل شحنة كبيرة من الأهمية » ولها دلاللات 
تاربخية متميزة +٠‏ 

بلاحنل لأول وهلة أن اللورخين استغملوا مصطلح « الافرنجية » للتعبير 
عن المرأة الأوروبية وهويتهماالصَليبية وهو مصطلح محرف عن اسم 
« الفرنسية » ٠‏ ولا يوجد اختلاف: بينهم. في نوظيف هذا المصطلح ؛ وان كان 
لا يقنصر على النساء الفرنسيات كما يهم من صيغته ؛ بل يشمل كل النساء 
اللواتي ” .يقمن فٍ بلدان أوروبا ؛ أو ساهمن ف الحروب الصايبية » مع العلم 
ان معظم الصليبيين الذين وفدوا على الشام كانوا من بلاد غاليا أي فرنسا 
الحالية » فكانت لهجتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأنماط عيشهم هي المهينة في 
مجتمعات الإمارات اللاتينية في المشرق )4(٠‏ 

كما تجدر الإشارة كذلك الى أن النصوص التاربخية الاسلامية اهتمت 
بالمرأة الاقرنجية التي تنتمي للثرائح الأرستقراطية الصليبية أكثر من اهتمامها . 
بالمرأة العامية » وهذا ما يفسر غلبة النصوص التي تنحدث عن الأميرات ونساء 
(54) سعيد عبدالفتاح عاشور »© «ملامح المجتمع الصليبي في بلاد الشام» » مجلة 

المستقبل عدد م » سنة /.م51١»‏ ص56 . 
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الفرسان وغيرهن ممن أدين” أدوارا طلائعية في المجتمع الصميبي بالشام » في 
حين لا تورد الا تنما متقطعة عن المرأة الاعتيادية التى غالبا ما بأتى ذكرها في 
سياق القضايا التي اعتبرها المأؤورخون المسلمون شاذة وغريبة من منظورهصم 
الخاص » وهو ما سنوضحه في ثنايا هذه الدراسة ٠‏ 
بداية :لاشكاليات : هل هناك نصوص احصائية عن عدد الصليبيات ؟ 
الصا ديس سو 

الواقع أن الباحث لا يمكن أن يحصل على جواب مقنع في هذا المجال » 
هاجرن من الديار الأوروبية وأقمن في بلاد الشام » مما بجعل امكانية ملامسة 
هذه الاشكالية تبقى صعبة المنال » الا أن هذا لا يمنع من مسايرة الافتراض 
القائل أن عددهن كان قليلا » ذلك أن معظم الذين كانوا بقصدون بلاد الشام : 
كانوا من قئة الرجال المقاتلين*2 » وان كنا نجد اشارات ف المصادر الاسلامية 
قشير الى مشاركة النساء في الحروب الْصَلَيَبِية كما سئرى لاحقا ٠‏ 

ويؤكد الباحث 4داهدء” فى دراسّتة المعتمدة على مصادر لانينية 

أن 0-0 من زوجات الفرسان خرجن من أوربا مرافقة أزواجهن » 8 حين خرجت 
أن رد اللاتينية تفسها التي انار سني ارايت المذكور ل لانيده ا 
كتنف مسألة عدد النساء الافر نجيات اللاتي قصدن الدبيار الثامية » كما أنه 
لا نصح عما اذا كانت هذه الرحلة الطويلة تروم الاستتقرار أم كانت لمجرد 
مرافقة ازواجهمن أو الحج ثم العودة الى أوربا من جديد ٠‏ 


(5) عبدالمجيد نعنعي المصدر السابق ؛ ص1١"‏ . 
1 .0ناممء5 ب 6 


لضن 


بيد آثنا رجح أن بلاد الام بخيراتها وسهولها الخشراء وموقمها 
الاستراتيجي بين الشرق والغرب ووجودبيت المقدس فيها » كل ذلك أسال لعاب 
الصليبيين رجالا ونساء » مما جعل كثيرا من الزوجات الافرنجيات يفضلن البقاء 
مع أزواجهن في الديار الشامية ٠‏ وكانت فترات السلم فرصة لقدوم عدد منهن 
للاستقرار في هذه المنطقة ٠‏ وبامثل فإن الخوف من الذوبان جيلا بعد جيل جعل 
الحاجة ماسة الى هحرة المرأة الأوروبية نحو المنسرق الاسلامى() ٠‏ مما أدى 
الى نمو عدد النساء الافرنجيات اللائي افيحيى و لمات تفيل + ارال 
داخل المجتمع الصليبي ببلاد الشام ٠‏ ناهيك عن أن الأدوار التي بدأت تؤديها 
داخل هذا المجتمع جعل وجودها في صلب هذا المجتمع أمرا ضروريا » ولا غرو 
فقد كانت دوما موجودة في الحياة السياسية والعسكرية » وف أعمال التحارة 
والمرافق العامة » وهذا ما بفسر ١شارة.ابن‏ الأثير الى كثرة عدد النساء الصليبيات 
عند حديثهعن عادةصلاح الدين“الأبو نيآنة«كا ن كلما فتحمدينةأو قلع ةأعط ىأ هلها 
الأمان وسيرهم اليها باموالهم ونسائهم وأولادهم » فاجتمع بها منهم عدد كثير 
لا بعد ولا بحصى » وعلى.اارغم أن هذا النص لا يفصح عن احصائية محددة » 
فانه يكشف عن كثرة عدد النساء الصليبيات بمدينة صور” ٠‏ وقريبا من هذا 
المنحى » يمدنا المؤرخ نفسه باحصائيات دقيقة » ولو أنها معممة على النساء 
والرجال » اذ يذكر في أثناء سرد أخبار عن فتئح بيت المقدس أنه كان يوجك بها 
« على الضبط ستون ألف رجل ما بين فارس وراجل سوى من بتبعهم من 
النساء والولدان)20: ويذكر في موضع آخر وهو بصدد الحديث عن استرجاع 
القدس : « وآخذ أسيرا ستة عشر آلف آدمي ما بين رجل وامرأة وصبي ٠2006‏ 
[9 6 سعيد عبدالفتاح عاشور ©» م.س »© ص7١‏ . 
)25 ابن الأثير » الكامل في التاريخ » دار الفكر » بيروت ( دون تاريخ ) © ج1 »© 

ا 


(95) نفسه» ص5م1 . 
)٠.(‏ نفس المصدر والصفحة . 


وهذا العدد لا بخص سوى مدينة القدس » فما بالك بالأعداد المتوافرة في المدن 
الشامية الأخرى ؟ 

على كل حال » وفٍ اتنظار العثور على نصوص أكثر دقة توضح عدد 
النساء الافر نجيات المقيمات في بلاد الشام أن نسأل : ما المجالات التي صور 
المؤرخون المسلمون المرأة الأوروبية عضوة فعالة في كيان المجتمع الصليبي ؟ 

في محاولة لتحليل عدم اهتمام المؤرخين المسلمين بموضوع الرأة 
الافر نجية » يذهب الباحث عبدالمجيد نعنعي الى تفسير ذلك بمحدودية دور المرأة 
الافر نجية في المجتمع الصليبي بالشام7١١) ٠‏ ونحن لا نجاريه في هذا الرأي الذي 
يناقض ما أورده الباحث نفسه من أدوار للمرأة الافرنجية اعتمادا على الم رخين 
المسلمين الذين أجمعوا ‏ كما سنبين من خلال الدراسة ‏ على الأدوار الرائدة 
التي اضطلعت بها » لاسيما في الميدانين السياسي والعسكري الى درجة انبهار 
مؤلاء المؤرخين واعجابهم الشديد بما كانت تقوم به في هذين المجالين ٠‏ وعلى 
كل حال سنحاولتتبع رؤية الكتاياث التازيحيبِة الاسلامية للمرأة الافرنجية 
بالشام » ومختلف الادوار التي تركت دصماتٌ واضحة في المجال السياسي أولا » 
قبل الاتتقال الى المحالات الاخرى ٠‏ 


المرأة الإفرنجية واكتساح محال السلطة السياسية فى المحتمع 1 : 
إفرنحية واكتساح مح ياسية في المح م 


يعتبر موضوع المرأة وعلاقتها بالسلطة السياسية بالنسبة للمجتمع 
الاسلامى ‏ وضمنه النخبة المثقفة ‏ ظاهرة غريبة وغير مألوفة » وريما مستفزة 
تجلب الاستهجان » ولم يكن المررخ العربي بمعزل عن هذه القاعدة » فعقليته 
لم تعتد على زعامة المرأة واتخاذهما القرارات السياسية الحاسمة ؛ وسعيها 
الدؤوب للوصول الى سدة الحكم ٠‏ لكن فجأة وجد هذا المؤرخ نفسه أمام 
واقع سياسي فرض تقفسه » وأمام نسوة افر نجيات نجحن في تسنم هرم الحياة 
السياسية والتربع على عرش المالك التي اتتعشت في بيت المقدس والرها 


135 عدا احيد تعنعي 6 م.س »6 ص" ١؟‏ . 
اليلنا 


وأنطاكيه وطرابلس » بل كن أحيانا ينتزعن الحكم من الرجال ا تتزاعا » أو يقمن 
بأعمال الوصاية على الامراء القاصرين ٠‏ 

ومما ساعدها على ذلك كثرة الامراض وما كان ينجم عنها من وفيات كانت 
تحصد أرواح الاطفال الافر نج ٠‏ وقد يكون ذلك أيضا بسبب اختلاف الماح 
والبيئة وأنماط العيش في الشرق » علما بأن هذه الافات كانت تعصف بأرواح 
الامراء الصغار » فيترتب عن ذلك فراغ في السلطة يودي الى أبلواة الحكم 
الى زوجة الملك بعد وفاته أو الى احدى قريباته279 ٠‏ 

وسواء كانت هذه الظروف وراء تسلم المرأة الافر نجية مهام الحكم » أو 
أن العقلية الافرنجية التي لا نمانع في منارستها للشئرون السياسية كانت وراء 
ذلك » فالواقم يثبت بما لا يدع مجالا للشك وصولها الى المسئوولية السياسيةء 
وبما أن الامراء المسلمين اضطروا للتفاوض أو التحالف معها حاكمة » فان 
الكتابات التاردخية الاسلامية «أخَيرت» على تناول موضوعها انطلاقا من هذا 
المستوى السياسي» وان كان اطابع الاخترال/غلب على رواباتا و رخين؛معتجاهل 
ذكر اسم الاميرات في بعض الاحيان252 , 

من بين النصوص الهامة:التى تعثر عليها في.هذا الصدد » رواية سردها ابن 
القلانسي 2347 عن وفاة الملك «الكند أجور»ك و:زصة :0 مناوآنا 70‏ يسبب 
مرض انتابه » فنصبت زوجته وصية على العرش حتى يصل ابنها الى سن الحكم 
د ورضي الافرنج بذلك واستقامت الحال عليه » ٠‏ 

وللتذكير بمعطيات هذه الرواية ؛ فان الأميرة الوصية على العرش التي 
شير اليها ابن اهلاني هي الأميرة الصايبية « ميليستد »6 ولمعئناه14 
التي ورثت عرش أبيهما « بودوان الثاني » 11 منوه8000 »© فحكمت 


5ع -وع]أهآ .له ,ؤقطهعة4 165 31م 65ئال/ا 020153065 5ع[ ,( لك ) ]ناه515[10 -12 
,1988 235 ,1916 20 ,تالتة'ز 
(17) عبدالمجيد نعنعي 6 م.س »© ص.؟؟ . 
(19) تاربخ دمشق » طبعة دمشق ؛ دار حسان ©» ص2 ؟؟ . 
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امارة بيت المقدس بعد وفاته سنة 1/١1م‏ دون أن يتكون له ابن ذكر بخلفه » 
مما جعلها تنصب.ملكة مع زوجهما « فولك دانجو » المذكور الذي شاركها 
الحكم ٠‏ لكن بعد وفاة هذا الأخير اتفردت بالسلطة وأصبحت وصية على 
العرش في انتظار بلوغ ابنها سن الرشد كما ورد في النص » 
وقد تستوقف الباحث عبارة «ورضي الافر نج بذلك» » لأنها توحي بأنهم 
لم يكونوا معتادين على تولي المرأة أمور الحكم » لكننا نجد في الواقع 
السياسي الصليبي ما يثبت ذلك ٠‏ بيد أن ابن القلانسي أورد هذا النص انطلاقا 
من المعايير والقيم الاجتماعية التي كانت تنحكم فيه ؛ وهي قيم المجتمع الاسلامي 
الذي يقصي المرأة من دائرة السياسة في الواقع العملي في الاقل ٠‏ 
ومهما كان الامر ل 
ويتجلى ذلك ف في ثلاث نواحي: 
١‏ حنكتها السياسية التي أفلحت ة في تجاوز أزمة شغور منصب الوراثة وسد 
هذة الثغرة التي حدثت نتيجةغِد م وجود وريث ٠‏ 
؟ ‏ وقوفها في وجه أي محاولة نستهدف معارضة توليها وصاية العرش »وهو 
باتكل علية ضازة «ورضي- الافرنج-مذلك» » مما يعكس قدرتها وحسن 
تدييرها لمواجمة كل الاحتميالات الممكنة.. 
© نجاحها في فرض الاحترام والهيبة على الزعماء الصليبيين تحاهها » وهو 
ما يتجلى في دعوتها الى عقد مؤتمر لقادة الحملة الصليبية الثانية في عكا.. 
ف 1؟ بونيو 1118م » حيث ترأسته بنفسها باعتبارها ملكة لامارة بيت 
المقدس ٠‏ ونعتقد أن كل المعطيات تكد بالملموس مدى القوة والنفوذ 
السياسي اللذين كانت تتمتع بهما المرأة الافرنجية ٠‏ 
ومن بين الأميرات الافر نحبات اللاتى ورد ذكرهن ف المصادر الاسلامية 
أبضا الاميرة «سبيلا» «اارطنة التي يروي اين الاثيرا*2 في أخبارها 
كيف أن أراها «بودوان الرابع» توفي تنيجة اصابته بمرض الجذام » وكازقبل 


. الكامل “ج5») ص]لا!‎ )١5( 
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وفاته قد أوصى بالحكم لابن آخته » غير أن الموت لم يرحم هذا الاخير »فاتتقل 
الملك الى أمه «سبيلا» ويضيف المؤرخ نفسه في سياق أخبار هذه المرأة رواية 


زوجها على الرغم من معارضة اليارونات لقرارها ء الا أنها تمكنت من كسر 
المعارضة » مما يوكد حنكتها كذلك وتمرسها في أمر السياسة والحكم ٠‏ 
وتذكر النصوص التاريخية الاسلامية أخبار العديد من الأميرات اللاني 
ورثن العرش وفرضن أتفسهن في السلطة ٠‏ فيعد وفاة « سبيلا » سنة 
٠5م‏ : ورثتها في الحكم أختها «ايزابيل» ءاأء855 على العرش » 
متجاوزة ارادة زوج ا سبيلا » الذي كان يطمع فيه » وهو ما يعكس أيضا 
نفوذ المرأة الافر نجية وتفوقها » بل ستؤكد هذه الأميرة مرة أخرى قدرتها 
السياسية عندما تزوجت من ثلات:«زجال من النبلاء لم فلح أي واحد منهم في 
مشا ركتهن في الحكم دون الاستئثار بانسلطة السياسية الفعلية » مما جعل ابن 
الأثير يقف من هذه الظاهرة موقف الغرابة قائلا": 5 وان الفرنج ليس لهم ملك 
للجمعهم » وان أمرهم الى امرأة وهي الملكة 2010٠‏ 
1 ويبدو أن مسألة مشاركة الأزواج للأميرات الافرنجيات في الحكم 
الأثير أن الزواج الثالث للملكة « ايزابيلا » بأحد أمراء قبرص سنة 154١م‏ لم 
سكن سوى محاولة للخروج من مأزق سببه وجود ملكة بمفردها بلا زوج 
يشاركها في الحكم » وهو ما لم يكن بتناسب مع التقاليد الأوروبية في العصر 
الوسيط كما سبق ذكره ٠‏ 


(15) نفسه » ص8؟1 . 
:4 


ويزداد الدور السياسى للمرأة الافر نحية تعاظما بعد وفاة « ايزابيلا » التى 
تركت خمس بنات ورثت كبر اهن وهى هرم غدهك3 عل مسوك ااحكم 0 
ويمكن القول أن القرن الثالث عشر الميلادي كان بالنسبة للصليبيين بالشام 
« قرن المرأة » وحسمنا أنها ظلت تحتكر السلطة وترث الحكم » في حين ,مكتفي 
المجتمع الصليبي بابحاد الزوج الذي يشاركها في الحكم حتى لا يتم الخروج 
على التقاليد والأعراف الأوروية : وهمذا ها يفسر موقف الاميراطور 
فريديريك الثاني » الذي حصل قبل مجيئه الى الفمرق - لاسترداد بيت 
المقدس على مباركة البابوية وتزكيتها لزواجه من الأميرة 
مم8 26 ولاهطه1 2 ورشة عرش المملكة اللاتينية حيث تزوج 
الطرفان ف إيطاليا 0 

من جهته » يكشف صاحب الفتتح القدسي 221 عن المكانة السياسية التي 
بلغتها المرأة الافر نجية والنفوذ المتعاظج: الذي آلت اليه من خلال رواية تتعلق 
باحدى الاميرات الافر نجيات من دون أن يذكر اسمها » وهو في ذلك لم بخرج 
عن القاعدة اتتي أطرت معظم المؤرخين المسلمين الذين تعمدوا اهمال ذكر أسماء 
بعض الافر نجيات بقوله أنها «امرآة كبيرَة القدر وافرة الوفر » وهي في بلدها 
مالكة الامر» » مضينفا أنها قدمت الى بلاد الشام في مركب يرافقه خمسمائة 
فارس بحاشيتهم وخيولهم » وكان لها من الام وال ما يكفي للاتفاق على هؤلاء 
الاتباع الذين كانوا بآتمرون بأوامرها ولا بخالفونها في أي قرار تصدره 3 
ويكشف هذا النص مجموعة من الحقائق منها : 
1 الشخصية القوبة لهذه المرأة ووزنها السيامي وما تمخض عن ذلك من 

هيبة واحترام » وهو ما عكسه النص بعبارة « كبيرة القدر» ٠‏ 
(107) عبدالمجيد نعنعي » م.س ص56" . 
(1) الاصفهاني : الفتح القدسي » ص8؟؟ 569 . 
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ياب فرونها :الوانعة القى غدل عليها ما كانت فبلتكه من آمو ال طافلة لاقاقها على 
الحنود والاتباع ٠.‏ 
م إن كلمة «الاتباع» آي الفرسان » تشير الى أنها كانت أميرة اقطاعية » 


وأن هذا المنصب لم يكن حكرا على الرجل الافرنجي دون المرأة ٠‏ 

4 كان لها الكلمةالنافذةحيثام يكن بجرؤٌ علىمعارضةقراراتها أي معارض» 
ولم يكن الحكم قاصرا على الاميرات فحسب » بل ان أمهات الامراء 
تقلدن بدورهن الحكم فيبعض الامارا تالصليبية؛مصداق ذلك ما ورد في 
رحلة ابن جبير ٠‏ فابان سفره من دمشق الى عكا في خريف 1148م » مر" 

بحصن تبنين » فكان من جملة ما آثار انتياهه أن حاكمة هذا الحصن 
امرأة افرنجية هي أم أمير عكا ٠‏ وبيبدو أن هذه الظاهرة قد أثارت 
استهحانه مما جعله يصف هذه التخاكمة بأنها «خنزيرة تعرف بالملكة) 23550 
وهو تعبير قدحى يبحمل ذلالة على مُوقف الكتكاب المسلمين والنظلرة 
السلبية التي كانوا برون-من خلالها المرأة الاوروبية في علاقتها بالمجال 
ام : ب 
واذا كانت النصوص السالفة الذكر تشثبت ما اتسمت به الاميرات 
الافر نجيات من حكمة وذكاء وشخصية قوبة ساهمت فى حل الازمات السياسية 
والقضاء على النزاعات الداخلية واطالة أمد الحكم الصليبي ببلاد الشام » 
فالكتابات الاسلامية تلقى الاضواء على بعض الحالات العكسية التى نثبت 
تهور بعض الاميرات الافر نجيات بسبب واعهن بالسلطة » ونسوق في هذا 
الصدد نموذج الأميره «ألكس» «عاة زوجة «بوهمند الثاني» 11 فتنمسعدهه 
حاكم امارة أنطاكية ٠‏ فبعد هلاك زوجها في احدى المعمارك ‏ وكان قد ترك 
الحكم لابنته الصغيرة « كوتتستانس  »‏ » لم يعجبها هذا القرار » فسارعت 
(13) ابن حبير : رحلة ابن جبير » بيروت 1185 (ط؟) » دار ومكتبة الهلال » 
ص527 . 
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الى الاستيلاء على الحكم رافضة ان ينحصر دورها في مجرد الوصاية على ابنتها 
والتفعيل دورها ود فع أي خطر بهددها » سعت الى الاتصال بالامير العر بي 
صاحب حلب آنذاك الأنابك زنكي » فتحالفت معه وعرضت عليه الاعتراف 
بسمتلكاته مقايل دعم تح ركها ضد أي 'ندخل افر نجي معاكس ٠‏ غير أن والد هذه 
الآميرة لم يستسغ هذا الأمر » فبادر الى حصار ابنته بأنطاكية وارجاع ااسلطة 
الى حفيدته » وات نتهى الأمر باخراجها من المدينة المذكورة واقرارها في حكم 
اللاذقية وجملة ٠‏ 

ومهما كانت تنيجة هذا الصراع » فالمسألة الأساسية تكمن في اعطاء وجه 
آخر للرأة الافرنجية » وهو وجه سلبى يسير في تجاه يعاكمن المصلحة العليا 
للصليبيين في مواجهة أعدائهم المسلمين ٠‏ 

وبطبيعة الحال لم يترك المسلمون مثل هذه الفرصة تمر من دون استغلال 
ذكي » لاسيما القائد العر بي اللامع طببلاح الدين الأدو بي الذي عرف كيف 
س تغل هذه الأخطاء في أنجاح مبروعة الترري ٠‏ وحسينا أنه أقام علاقة طيبة 
مع زوجة «بوهيند الثالث» 111 لمنامضرعطء8 حاكم امارة انطاكيةء٠‏ 
ولحسن ااحظ فان الكتابات الاسلامية أثشارت الى هذه العلاقات ولو أنها 
له تفصح بما فيه الكفاية عن تفاصيلها © » 

وف المنحى نفسه يذكر سبط ؛ بن الجوزي أن الملك العادل كانت له علاقة 

بامرأة افر نجية في عكا كانت تمده بكل الأخبار عن بلدها وأميرها » وكان 

نتعفها بالهدايا ٠‏ ولم تتورع هذه الأميرة الافرنجية عن المجاهرة بعلاقتها مع هذا 
الأمير العر بي 230 ٠‏ بيد أن أخطاء الافر نجبات وعمالتهن لصالح المسلمين لم تكن 
تستغل دوما بالطريقة المثلى » وهذا ما بفسر صمت النصوص عن ذكر كيفية 
استغلال الأمير العربي في حلب لتحالف الأميرة حناثظ معهدء٠‏ 


(5) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين » القاهرة » مطبعة وادي اليل 
/1؟ اكلم ذا هاء "5 ) ص!؟١‏ . 
(١؟)‏ سبط بن الجوزي » مرآة الزمان » حيدر أباد » جم » ق؟ »> ص26) . 
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تلك بعض النماذج التي استعرضناها من خلال النصوص العربية الاسلامية 
التي تثبت دور المرأة الافرنجية في مجال السياسة وان كان المورخون المسلمون 
لم يذكروا كل النساء الافرنجيات اللاي أدين دورا سياسيا هاما » بل اكتفوا 
بسرد أخبار الأميرات الشهيرات » علما بأن هناك أميرات أخريات كان أمن دور 
سياسي كبير في الرها وطرابلس وأنطاكية مثل « سيسيليا » و « كونستانس » 
عومقاكده00 و« هودرنا »6 عسهصة25002 و« لوسيا» ونونس1 د 
وغيرهن من الأميرات اللاني طالهن التهميش في كتابات المؤرخين المسلمين ٠‏ 
لكن على الرغم من هذا التقصير ومع قلة النصوص فقد اتضح أن المرأة 
الافر ئجية فرضت نفسها في قمة الهرم السياسي » وأنها وصلت الى العرش 
ومارست الوصاية السياسية واستيدت بالسلطة انفعلية » وساهمت في اتخاذ 
القرار رات السياسية الحاسمة الكبرى » فماذا عن دورها في المجال العسكري؟ 


المرأة 'لافرنجية والمجال العسكري : 
لم تكن الفكرة ؛ الصليبية حكراءعلى-الرجل في المجتمع الصليبي فحسب 
كلد عتيحة لسرائع ما لواحا في ذا لمرأة اني م تتقاعس من 
سايم المرأة الافرنجية فى مجال نقل الاطعمة والمياه الى المحاربين 
ورفع معنوياتهم » ورعابة الجرحى والمعطوبين منهم » فضلا عن مشاركتها في 
الحملات الصليبية الاولى كما تؤكد ذلك الاميرة البزنطية « أناكومنين » 
ع للم في أشارنها الى وجود نساء افر نجيات كثيرات ضمسن 
مقاتلي الحملة الصليبية الاولى » كذا في معركة دار إبليوم سنة بيه مل 
فان النصوص الاسلامية تلقي المزيد من الضوء على الأدوار العسكرية الي 
أدتها المرأة الاة رنحية » ونتوه بشحاعتها واقدامها في الساحة العسكرية ٠‏ 


(15) عبدالمجيد نعنعي » م.س » ص50 ؟ 
(59) أنظر عبدالمجيد نعنعي ©» م.س > ص17" 771/2 . 
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يذكر ابن الأثير في سياق الأحداث التي أعقيت 07 القدس بيد 
الل د سجر سروه ٠‏ رن الس ىن 
بينهم النساء الافر نجيات اللاتي « سارزن الأقران » على حد تعبيرو(2؟© + وق 
موضع آخر من كتابه « الكامل » يذكر من جمنة الأسسرى الذين أسرهم 
المسلمون » ثلاث نسوة كن بقاتلن في زي ١‏ رجال » ولم يعرفن الا بعد أسرهن 
وتجربدهن من السلاح ٠‏ الزضيف 

بشى التصان السابقان ببعض الحقائق نذكر منها : 

ب مقتاركة المرآة الافر فية فى الممازلة 
334 وضع تفسها في موقع المساوأة مع الرجل ٠‏ 
_ اماع اانه الى كانت تت با + 
ذكاؤها المتمثل في التمويه على الخصم عن طريق الظهور بزي الرجال 

وذلك لارهاب العدو وابهامه :يتكثرة عدد الجيش الصليبي ٠‏ 

من جهته » يذكر ابن شذاد(21.في معر/ض حديثه عن حصار عكا نقلا عن 
جندي شارك في المعركة التي دارت رحاهسا بين المسلمين والصليبيين أن امرأة 
افر فحية كانت تقاقل لون ولوق .زوهى #وتدي بذلة عسكرية خضراء 
وتوجه سهامها بلا توقف الى الفرسأن الْسلمين » وانها نجحت في جرح العديد 

منهم » قبل أن يجهضوا عليها » ومع ذلك ناات اعجاب السلطان صلاح الدين 
الأيربي بسسالتها وقدرتها في ميدان القنال ٠‏ وي رواية ثانية يذكر أن جنديا 
مسلما بارز جنديا صليبيا واتتصر عليه أمام مرأى ومسمع امرآة افرنجية » فكان 
رد فعلها أن ضربت الجندي المسلم بكوز خشب أصابه بجرح » مما يؤكد 
قدرتها على المواجهة والتضامن مع الرجال من بني جلدتها وتحقيق ما عجز 
هؤلاء عن بلوغه ٠‏ 


(51) الكامل » ج5ة » ص١١؟ ٠‏ 

(56) نفسه» ص”9.؟ . 

(551؟) النوادر السلطانية » 1155 ( دور مكان الطبع ) » ص/ا1١ ٠.‏ 
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كما استرعت مشاركة المرأة الافرنجية في الحروب اتتباه المؤرخ 
الأصفهاني”"'؟ الذي أفرد لها فقرات هامة أكد فيها ان النساء الافر نجيات 
الحديثات السن كن يقتدين بالفرسان الصليبيين » وهي اشارة صريحة الى أن 
المر أةالمقاتلة وضعت تفسها ندا للرجل ٠‏ أما النساء العجائز فقكان دورهن 
ينتمثل على الرغم من تقدمهن في السن في المشاركة في المعارك عن طريق تحريض 
المقاتلين ورفع معنوياتهم وابعاد كل هواجس اليأس والاستسلام عنهم » بل ان 
القتال اعتبر لدى النساء الافرنجيات حسبما يذكر هذا المؤرخ نوعا من العقيدة 
ألني يجب احترامها والاخلاص لها » وهو ما عبثر عنه بقوله : « وف الفرنج 
نساء فوارس ؛ لهن دروع وقوائس » يبرزن في حومة القتال؛ وكل هذا يعتقدنه 
عبادة » ٠‏ ولا شك ف أن الانطلاق من هذه القاعدة كان شكل بالنسبة لهن 
حافزا نفسيا مشجعا ٠‏ 

ومن الشواهد التي تنهض ,خحة على"الدّور العسكري للمرأة الافر نجية » 
نذكر أنه ابان الحملة الصليبية السابعة الني تزعمها لويس التاسع ضد مصر » 
كانت زوجته الملكة « ماري »«نقف. الى جانبه وتشد عضده» بل أنه أسند 
اليها مهمة تسبير شؤون مدينة دمياط والدقاع عنها ٠‏ وبعد وقوع زوجها في 
شباك الأسر » تحملت المسؤولية العسكرية كاملة وأدتها بمقدرة فائقة590©) , 

وثمة قرينة أخرى تكس السدور العسكري للمرأة الافرنجية خلال 
الحصار الذي طال مدينة طرابلس » فقبل سقوطها بيد السلطان قلاوون سنة 
45م كانت الكوتنية « لوسيا » #طءمناسة :ل عمسا 1 
بدافع عنها بعد أن أوكل لها جل قادة المدينة ونبلائها همذه المهمة العسكرية 
وان لم تفائح فيها بسبب الأوضاع المتردية للافر نج نذاك 250٠‏ 


خر جندي 


90؟)) انظر * الفتح القدسي » ص؟؛6؟ . 
() نفسه » ص8؟”؟ . 
(16) نعلعي © م.دس ©) ص595؟؟ . 
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ومن الأميرات اللواتى بلغن شأوا عظيما في القيادة العسكرية أيضا » شير 
الأصفهاني الى قائدة وزعيمة محتكة يصفها بآنها « كبيرة القدر » ؛ ويذكر أنها 
وصلت في سفينة عسكرية ضخمة تقل خمسمائة فارس بخيولهم وأتباعهم » وأن 
لها من الأموال ما يكفى للاتفاق على هؤؤلاء الجنود ٠‏ وكان لها سلطة عسكرية 
افذة عليهم تتمثل في طاعة أوامرها والانصياع لاي قرار تصدره » فضلا عن 
اعتبارها قدوة لهم في كل تحركاتهم العسكرية «فهم يركبون بركباتها 
ويحملون بحملاتها ويثبتون لوثياتها )20 ٠‏ 

كل هذه القرائن تعكس الدور اارائمد الذي اضطلعت به المرأة الافرنجية 
في المجال العسكري داخل كيان اجتماعي شكلت الحرب الزاوية فيه ٠‏ 
ومع ذلك » لم تتورع بعض النساء الافر نجيات عن القيام بأدوار عسكرية 
سلبية بالنسبة ابنى جلدتها اذ كن يفشين أسرار الجيوش الصليبية ٠‏ وفي هذا 
المنحى ذكر سبط بن الجوزي في أخبار سنة 564 ه وهو بصدد الحديث 
عن ابن السلطان الابوبى العادل أنه كانت له علاقات استخبارية يمده بها بعض 
الصليبيين » موجها أصبع الاتهام .على الخصّوص الى بعض النسوة ؛ معبرا عن 
ذلك بقوله : «وأكثرهم من نسباء الخيالة فكانت طاقتهم في قبالة الكرمل » 
فإذا عزم الافر نج على الغارة فَتَحَكَ-المرأة الطاقة » فان كان بخرج 
مائةفارسأوقد الملشيرأة' شمعسة واحدنددة » وان كانوا ماثتين 
شمعتين » وان كانوا بريدون حوران أو ناحية دمشق أشارت الى تلك 
الناحة 0١‏ 1 

ويكشف أبو شامة عن دور «العمالة» العسكرية التى كانت تقوم بها 
بعض النسوة من أمثال «سبيلا» التي سلف ذكرها لصالح صلاح الدين بقوله: 
«امرأة ابرنس أنطاكية وتعرف بدام سبيل كانت في موالاة السلطان » عينا له 
على العدو » تناصحه وتطلعه على آسرارهم والسلطان يكرمها ويهدي لها 
اثمن الهدايا»9© ٠.‏ 


(7) الاصفهاني » م.س »؛ ص 5115-1518 . 

(71) مرآة الزمان » ج8م » ق؟ »© ص555 . 

(9؟) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين »ج؟ عص!19ا. 
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ومما تقدم .يتضح أن المرأة الافرنجية قامت بأدوار عسكرية هامة في 
ميدان القتال » بحيث لم يكن هذا الدور بقل عن دور الرجل » وان كانت 


السمات الاجتماعية للمرآة الصليبية : الحرية الجنسية » المبوعة الأخلاقية 
ومسالة الزواج 
أمدنا المورخون المسلمون بمادة تاريخية قيمة حول المرأة الافرنجية 

وموقعها داخل كيان المجتمع الصليبي بيلاد الشام ٠‏ ويفسر هذا الاهتمام ثلاثة 

عوامل : 

١س‏ اصطدام المورخ المسلم شط غريب من السلوك الذي تمثله المرأة 
الأوربية » وهو نمط لم بألفه من قبل » فاذا كان نمط المرأة الشرقية في 
الغالب الأعم لا يتجاوز ح دود دائرة.رسمها القسرع وتقاليد المجتمع 
المحافظ » واذا كانت النساء الشرقيات تكتفين في الغالب الأعم بالعمل 
المنزلى وتنبتعدن عن المشاركة-فَ-آنسطة-القطاعات الاجتماعية » فان المرأة 
الافر فجية كانت على الغتكد نكن :ذلك تمت ببجربة كبيرة وتشارك في 
الحياة العامة بحضور وفعالية » وكان بامكانها اظهار محاسن جسدها 
واعلان حبها وعلاقتها بالرجل » والسفر والتنقل بكامل الحرية 

١‏ عقلية المؤرخ العربسي المسلم التي كانت تنطق في الحكم على المرأة 
الافر نجية من مرجعية دينية وقيم خاصة بالمجتمع الاسلامي ؛ فما كان 
يعتبر عاديا بالنسبة للمرآة الافرنجية كالعلاقة مع الرجل أو السفر 
والتنقل بمفردها » كان بعد شذوذا وخروجا عن المألوف بالنسبة للمؤرخ 
العربي » لذلك حرص على ابراد ما اعتبره أمرا غريبا بنوع من الاستهجان 
ومن السخرية ٠‏ 

انتماء هذا المؤرخ الى مجتمع ذكوري تكون فيه السيادة للرجل ؛ في حين 
يبقى وجود المرأة وجودا هامشيا ٠‏ أما المرأة التي هاجرت من الغرب 
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الأوروبي فهي تنتمي الى مجتمع لم تكن فيه السيادة للرجل بكيفية 
مطلقةء٠‏ 

وأول ما اثار استهجان المؤزخين المسلمين من سلوكات هذه المرأة 
الصليبية » يتجلى في ما كانت تنمتع به من حرية جنسية ٠‏ في هذا السياق أورد 
ابنائة رن منكذة؟؟ واي لطرينة ذكر انيه أن رسلا الرليينا ويد نخضا ناتما 
مع زوجته » فلم ,يتجاوز رد فعله مستوى تحذير الرجل الغريب من دخول 
منزله مرة ثانية ! ٠‏ وأضاف في موضع آخر أن امرأة صليبية كانت صحبة 
زوجها خارج البيت ؛ فالتقت بأحد الرجال من معارفها واختات به للتحدث معه» 
ولما أطا'ت ف حديثها تركها الزوج مع صديقها ومضى الى سبيله ! وهي عادة 
أخرى لم بآلفها المؤرخ المذكور في مجتمعه ٠‏ 

يبد أن أثار استهجان هذا المؤرخ من سلوكات مشينة نكسن في حادث 
المرأة الافر نجية التي ذهبت مع زوجهما الى حمام خاص بالرجال47 , 

وقريبا من هذه الرواية ذكز المورخ تفسه أن فتاة يتيمه توفيت أمها » 
مما جعل أباها مضطرا لا صطجابوا/للعة الل لجمام خاص بالرجال0*©؟ ٠‏ لعل 
هذه الوقائع التي جرت أمام سمع آبِنَ نقذ وبصره ما جعله بخرج بحكم قاس 
حول عدم غيرة الرجال على زوخاتهن بقوله :ما فيهم غيرة ولا نخوة 910.6 

لاندري في أي مستوى من مستوى درجات المصداقية يمكن انتوضع 
هذه الرواياءتعن الحريةالجنسيةلدرأة الافرنجية:علما بأن أبن منقذ يروبها من 
موقع المشاهد اللصيق بالحدث » لكن يبدو مع ذلك أنها لم تسلم من آغلال 
الاسفاف والشطط ٠‏ وحتى لو سلمنا بصحتها ء فانها لانعدو أن تكون 
استثناءات ٠‏ والراجح أن هذا الم رخ كان يحرص دامما على سرد مثل هذه 


(؟؟) كتاب الاعتبار » بيروت » الدار المتحدة للنشر والتوزيع 1١91791‏ منشورات 
جامعة برستونن 111٠.‏ » ص ١9/1١75‏ . 

(5) نفس المصدر والصفحة . 

(6؟) نفسه » ص5"؟ ١‏ . 

(5؟) نقفسه )ا ص/ا؟١‏ . 


وه 


الاخبار الغريبة لأثارة القارىء وتشويقه حول مجتمع غريب عن العقلية العربية 
بيد أن ما يستشفه الباحث من جميع الروايات التي أوردها ابن منقذ أن هامشا 
كبيرا من الحرية كانت تتمتع به المرأة الافرنجية » مقارنة مع المرأة الشرقية 
لاسيما في مجال الحرية الجنسية الذي وصلت فيه الى حد الميوعة قياسا 
عن قيم المجتمع الاسلامي » لذلك نجد المؤرخين الاخرين يجمعون عدى ادانة 
ما عد شاذا في مخيالهم الاجتماعي ٠‏ وفي هذا الصدد يطنب الاصفهاني في ذكر 
النديد من الصفات الت اتصور متؤعة امراك الآفر ضبية ».أي حدييما بدكستر 
تتميز بالتبرج والميوعة والتغنج والشبقية من دون أن يخفي ما تميزت به من 
جمال ريما يكون قد جعلها تنحو نحو مجال الميوعة » فهو يصف قامتها فيذكر 
أنها « عجراء هيفاء غناء لفاء» ٠‏ ولم بخف اعجابه بحمالها فذكر أنها « تسحر 
بنضارتها نظارها » وتنثني كانها غصن » ٠‏ ولم يفته أن يدخل الى عالم جنسهاء 
فأكد أنها تتعاطى للفساد ٠‏ وف هذ العَْددٍ يذكر في نص مسجوع أن ثلاثمامة 
امرأة افرنجية وصلن في مركب ؛ وهن ان في الحسن والجمال »ويستشسف 
من النص أن هؤلاء النسوة التا يساحب ظهر المركب استطعن أن يغرين 
بعض العبيد والمماليك ال ميت 6010 5 

وف سبيل تحقيق رغباتها في الحب والعشق » لم تنورع المرأة الافر نجية 
عن اعلان حبها ولو كان ذلك على حساب الامراء الصليبيين » فعندما تناول 
ابن الأثير أخبار الملكة « سبيلا » بعد وفاة زوجها يقول : د ثم ان هذه الملكة 
هوبت رجلا من الفرنج الذين قدموا الثسام اسمه « كي »ب 
مقموسند1 ول نإزندق ونقلت الملك البه)290. ولم تحد المعارضة 
الشدددة من طرف الأمراء والبارونات الفر نج تفعا أمام رغبة هذه الملكة في 
لزواج بالرجل الذي أغرمت به وتوجتهبدوره ملكاء كما لم تجد في سبيل تحقيق 
أحلام عشقها أدنى حورج في تكسير جدار العداوة حتى مع المسلمين ؛ وف هذا 
(9397) الاصفهاني » م.س » ص 544-568 . 
(8؟ الكامل ؛ ج1ة .» ص11/6 . 


اه 


الصدد يتحدث ابن سبط الجوزي عن علاقة حميمية كانت تربط احدى 
زوجات الفرسان في مدينة عكا مع الملك المعظم ابن السلطان الابوبي العادل ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذا المؤرخ لا يفصح بما فيه الكفاية عن هذه العلاقة وهل 
كانت علاقة عشق وحب » أم محرد علاقة نسحت خيوطها المصلحة السياسية » 
فان ذكره لنوعية الهدايا التي كان يهديها الطرف انثاني للأول وهي الثياب 
والختى والنترى ك3 مداهرة المراه ياف هذه اليفاا وهو عد د لها 
من المسلمين 2506 » نهض قرينة على أنها علاقات فى مجال الحب والعشق » 
ولو كانت علاقات من أجل المصالحالسياسيةلاخفت المرآة أسرار هذه الهدايا ٠‏ 

وبلقي ابن جبير””؟؟ المزيد من الاضواء حول الميوعة الاخلاقية التيطالت 
سلوك المرأة الافرئجية ٠‏ فعندما ألقى بعصا الترحال فى مدينة صور » شاهد 
حمل قاف عروسة افرفجية .وكان مما آثار اشاهة فى ذلك المتنهد الاستفالي: 
كثرة الات اللهو والمجون » والاختلاط الذي وقع ني الرجال والنساء بالاحفسية 
أو وقار » كما استفزه بدرجة أكبر“امساك رواين للعروس من اليمين والشمال 
وهي في وسطهما تتهادى بلباس فاخر » وتقوم بحركات تنم على الميوعة » علما 
أن الرجاين # حسب رواية ابن جبير لم بكونا من أقربائها ٠‏ والأخطر من 
ذلك أن هذا كان يتم بمشاركة تَعضْن- المَسَلْينَ »-وهق ما أثار امتعاضه فاعتيره 
فتكعلدمن اشتكال النسة ه ولينة قوة نيا + 

أما عن مشاركة المرأة الافرنجية ف الحياة الاجتماعية فيذكر ابن جيير 
روابة أخرى تفيد في هذا المجال ٠‏ فعند وصوله الى مدينة عكا » يروي لنا أنه 
حل بدار نزل ضيافة في اتنظار المركب الذي يقله نحو الأندلس » والمهم في 
الرواية أنه سسب ملكية هذا النزل وادارته الى امرأة افر نجية17؟؟ » مما يؤكد 
دورها ومساهمتها في تسير المرافق الاجتماعية ٠‏ 


(9؟) سبط بن الجوزي » م.س » ج8 » ق5؟ » ص515 . 
(.؟) رحلة ابن جبير »؛ ص١5؟ ٠‏ 
(١؟)‏ نقسه )» صخ8؟؟ . 


؟ه. 


المسراة الافرنجية والزواج : 


نظلرا للأدوار الهامة التي كانت تؤديها المرأة الافرنحية في المجتمع 
الصليبي » كان من اللازم استقدام أعداد وفيرة من النساء للقيام بهذه الأدوار ٠‏ 
كما أن الخوف من الذوبان مع تعاقب الأجيال » جعل الحاجة ماسة الى هجرة 
المرأة من الديار الأوروبية نحو الشام » ومن نم كثرت أعدادهن مع توالي 
السنين » وأصبح هناك جيل من النساء الافر نجيات في حاجة الى الزواج ٠‏ 
وللأسف فاننا لا نملك سوى نصوص قيلة تغطي هذا الجافب جاءت في سياق 
ذكر أخبار حكام الامارات الصليبية ٠‏ وعلى عكس ما تزعمه المصادر المسيحية 
التي ذهبت الى القول أن الافرنج المقيمين في بلاد السام عاشوا منعزنين عن 
المسلمين50؟؟ » فان الزواج بين هولاء و الافرنجيات دايل على انتفاء هذه العزلة» 
صحيح أن مشكلة اللغة كانت تقف:عائقا أمام زواج المسلمين بالصليبيات29؟ » 
لكين ذلك لم بحل دون زواج,الطرفين » 

وعلى الرغم من الحرية التي تمتعت بها المرأة الافر نجية على مستوى ااحياة 
العامة » فان حرية الزواج لم. تكن دائما بيدها ٠.ومن‏ غير أن نعمّم هذا الحكم » 
فان بعض النصوص تدل على ذلك ٠‏ فعنتدما سعى الملك ريتشارد قلب الأسد 
الى تزويج آخته للملك العادل » لقي معارضة عارمة لأنه وضع أخته تحت يد 


(15) يزعم مؤلف 1101 14و06 وهو جندي مجهول من أتباع الامير 
البولندي أن الافرنج ببلاد الشام عاشوا منعزلين عن المسلمين ٠.‏ انظر * 
منى حماد» «صورة المسلمين في المصادر اللاتينية للحملة الصليبية الاولى». 
مجلة أبحاث اليرموك » سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية » مجلد 1١7‏ » 
عدد ١‏ »6 لالا5ا » صاه؟ . 

(5؟) انظر ما ذكره ابن منقذ في روايته حول خروجه الى السوق والتقائه بامراة 
افرنجية صرخت في وجهه « وهي تبربر بلسانهم » دون أن يستطيع فهم 
ما تقوله . كتاب الاعتبار ») ص ١5١‏ . وان كان أبن جبير يشير في رحلته 
الى ان كتاب الدواوين الافرنج في مدينة عكا كانوا يكتبون وبتحدثون 
بانعربية . انظر : رحلة ابن جبير » ص54 . 


يون 


مسلم دون مشاورة البايا0؛؟). ومع أن هذا ا منع اتخذ مرجعية دينية ‏ سياسية» 
حيث لم يمانع الملك الانجليزي من تزوبج ابنة أخته بدل آخته » فان هذا السلوك 
بعكس مدى امكانية تطبيق مثل هذه القرارات على المرأة دون الرجل» وتعويض 
أمرأة بأخرى وكأنها محرد سلعة تستيدل حسب رغية الرجل أو أصحاب النفوذ 
الديني والمتنفذين في السلطة ء وعلى العموم فالقاعدة السائدة لدى الافرنج 
أن المرأة الثيب تتزوج باذن البابا »في حين أن المرأة البكر يقوم أهلها بتزويجهاء 
وهي كلتا الحالتين » لا نلمس موقعا لحرية الزواج لديها ٠‏ ومهما كان الامسر 
فان هذه النصوص تثبت ظاهرة الزواج ج التى تمت بين المسلسين والصليبيات » 
فاختلاف الدياتتين لم يحل ذلك دون 0 الدالب الذكين + كنا أن سن 
الافرضيات اللاي كن يتين انسيرات في بد المليين + كن سين احيانا 
بالزواج من طرف هؤلاء ٠‏ ويمكن أن نسوق مثال شهاب الدين مالك بن سلم 
بن مالك صاحب قلعة جعبر الذي حول أسيرة صليبية الى جارية » ثم تزوجها 
قأصتحت آنا لولده عداران م وعلاح_ نوصو الثمر والنهى » ولق أنها فضلت 
بعد ذلك الهرب والزواج ثانية بالشكافي كن /بني جلدتها**؟ ٠‏ وكان المؤرخ 
ابن الاثير كما يروي ذلك بنفسه قد اتخذ جارية افرنجية عندما .كان مقيما في 
لسوتي وا الل وي 
مع سيدها الى صاحب بيت » وبعد حوار معه أخرج لهما امرأة افر نجية اتضح 
بد ذلك أنهما التاق قد اقترقنا منذ ومن طلويل93) + وهو نض فى بباكات 
اتتترض له الجوارى الضلييرات من تدشه عائلين تيحة الحروي الفنلبية 
بعاروفة الاني + 1 

وبالمثل » ترد نصوص أخرى حول زواج ج المرأة الافرنجية في سياق 
الاخبار التي رأى المأؤرخون المسلمون فيها نوعا من الغرابة بالنسبة للمجدتسع 
(1؟)ابسن شداآاد ؛ م.س »؛ ص5.؟ ٠.‏ 
(0)) ابن منقذ » م.س » ص155-/151 . 


(5؟) أبن الاثير 6عم.دس »6 ص.ء.كما . 
50) نفسى المصدر والصفحة . 


65 


الافر نحي » وهي الوقائع التي استهحنوها بنوع من الادانة » ومن هذا القبيل 
ما حدث لزوجة مركيز مدينة صور » فقد قتل هذا الأخير وهي لاتزال في مقتبل 
العمر » فتقدم « هنري » كونت شامبانيا لالزواج بها وهي حامل » مما أثار 
استغراب المورخ الأصفهاني الذي تساءل بنوع من الغرابة كيف أن الحمل عند 
الافر نج لا يمنع الزواج » معتبرا ذلك مسلكا آخر من مسالك الميوعة الأخلاقية 
عند الافر نج انك 

واذا كانت آمثلة الزواج بين المسلمين والنساء الصليبيات كما قدمناه في 
الصفحات السالفة يؤكد وجها من وجوه التسامح والتعايش على الرغم من طبول 
الحرب التي كانت تقرع بين الفينة والأخرى » فان منهج صلاح الدين الأبوبي 
في التعامل مع الافر نجيات اللاتي كن يقعن في الأسر يعطي وجها آخر من وجوه 
هذا التسامح ٠‏ فرغم العداوة التي كانت تكنها المرآة الصليبية عموما للمسلمين » 
فان السلطان المذكور » بفضل ماأوتى بدرمئ,مروءة كان يعفو عنها ويكرمها ؛ 
وحسبنا الأمان الذي منحه او كلك بض) أمراء الافرنج تذكر من بينهن 
«سبيلا» زوجة « جي دولوسينيان » الذي وقع في.أسسره » وعلى الرغم من 
وجوده في موقف قوة ؛ فقد أيئ الا .أن تطلقّ قالها:وحشمها » وعندما رغبت في 
الالتحاق يزوجها المأسور بقلعة نابلس استحاب لرغبتها ٠‏ وبالمثل تذكر المصادر 
أنه أعطى أمانة لزوجة «أرئاط» صاحب الكرك » فضلا عن أميرة افر نجية أخرى 
كانت مستقرة بالقدس57؟»2 ء كما دفعته مروءته حسيما يذكره ابن منقذ الى 
البحث عن فتاة افر نجية أخذت: من طرف جنوده » فتوسلت أمها اليه عسى أن 
برد لها ابنتها » فلم يدخر وسعا في البحث عنها الى ان أفلح في رد البنت 
الى أمها('©2 َ بيد أنه لم يتسامح مع بعض الصليبيات اللواتي .كن يسلكن 


. الفتح القدسي »؛ ص.6ه‎ )]/.١ 

(1) ابن الاثير » م.س ») ص186 ٠.‏ 
(00) أبن منقذ ؛ م.س » ص1]5960 . 
را ه) ابن الاثير 6عم.س )ا ص1685 . 


بنات 


طريق الغدر » فكان بأخذهن أسيرات22*07 كما تعرضت بعض الصليبيات للسبى 

من طرف جيوش الملك العادل في أثناء فتحه بيافا 5 ١ ٠‏ 
ونختم حديثنا عن المرأة الافرنجية في المجال الاجتماعي بالاشارة الى 

أذ المصادر الاسلامية المعاصرة للحروب الصليبية لم تغفل ذكر أخبار العجائزمن 

النساء الافر نجيات على الرغم من أن النصوص عنهن قليلة ٠‏ فالى جانب ما سلف 

ذكره عن دورهن في مساعدة المقاتلين في الممارك بالتشجيع ورفع المعنويات » 

تفرد اين منقذ بذكر خبر طريف عنهن » وهو أن امرأة افر نجحية عحوزا ساهمت 

على الرغم من تقدمها في السن في سباق كان ينظمه الصليبيون بالشسام ضمن 

الألعاب التي اعتادوا على تنظيمها في المجال الرياضي ٠‏ 
من حصاد ما تقدم تبدو المرأة الافرنجية في الكتابات الاسلامية بصورة 

يشوبها التناقض أحيانا » فهي تنسم بالشجاعة وحسن التدبير السياسي وقوة 

الشخصية » وف الوقت نفسه تتميز بالمبوعة الأخلاقية والعمالة للغير » الا ان 
ما أجمع عليه المؤرخون والرحالة المسِلمْونهو أنهم وجدوا أتفسهم أمام امرأة 
تختلف في نمط حياتها عن المرأة التي ألفوها في حيا: نهم بالمنسرق » فهي امرأة 
متحررة ؛ وحضورها فاعل مهد الحياة اليومية » وهي 
تنهض بأعباء السياسة واذَارَة الْوَسَسَات والمرّافق الاجتماعية وهي مقاتلة من 

الطراز الرفيع ٠‏ 
ونختم هذه الدراسة بمجموعة من الملاحظات التي يمكن استشفافها من 

خلال قراءة في واقع المرأة الافر نجية ٠‏ 

١‏ - ان نظرة المؤرخين المسلمين الى الم رأةالاوربية تشسكلت منخلالعقلية المجتمع 
الاسلامي وعاداته » ولذلك فان بعض الاحكام السلبية التي وردت في 
كتاباتهم انما جاءت قياسا على التقاليد والمرجعية الاسلامية ٠‏ لقد وجدوا 
في المرأة الاوربية طرازا اخر لم بألفوه في حياتهم اليومية بخالف نسط 
المرأة الشرقية» لذلك أصدروا أحكامهم انطلاقا من قيم مجتمعهم وعاداته. 


(25) نفسه » ص.6م!ا . 
احلن 


؟ ‏ على الرغم من نظرتهم السلبية الى المرأة الاوربية » فان الأؤرخين المسلمين 
أبدوا اعجابهم بها فذكروا ما تميزت به من شجاعة فائقة في الحروب »ومن 
تفوذ سياسي يفوق أحيانا تفوذ الرجال » كما أعجبوا بجمالها وقدرتها في 
التآثير على المشاعر » مما شكل جانبا موضوعيا في كتاباتهم على الرغم 
من تاجح روح الحروب الصليبية انذاك » وتوهج شرارة الصراع 
الحضاري بين المسلمين والصليبيين ٠‏ 

تتمثل أهمية النصوص الاسلامية في اعادة تصحيح الصورة التي وضعتها 
الكنيسة عن المرآة الأوروبية حيث اعتبرتهما رمزا للغواية ومرادفا 
للشيطان ٠‏ فمن خلال الأدوار المتنوعة التى أشاد بها المؤرخون المسلمون 
والمكانة المرموقة التي احتلتها داخل المجتمع الصليبي » نتضح بطلان 
النظرة الدونية التي كانت تصبغها الكنيسة على واقع المرأة الأوروبية في 
العصر الوسيط ء 

؛ ‏ على الرغم مما تكشف عنه المصادر الاسلامية عن وضعية المرأة الصليبية » 
فإن صورتها تظل مع ذلك غير واضحة تمام الوضوح حتى واو قام الباحث 
بجمع النصوص المتنائرة وتتسنيقها :+ نظرا“لقلتهما ونشتتها بالنسبة لمن 
يتوخى نقدبم صورة شاملة عنها ٠‏ 

ه ‏ من- خلال مقارنة المرأة الأوروبية بالمرأة الشرقية خلال الحروب الصليبية » 
إنتضح أن الأدوار التي أدتها الأولى كانت أكثر أهمية » ولا غرو فان 
مهامها لم تنحصر في مجال البيت كما كان الحال بالنسبة للمرأة الشرقية » 
بل امتد الى مجال السياسة والحروب والتجارة وادارة الفنادق وغيرها من 
المرافق الاقتصادية ٠‏ 

؟ - تعمكس حالات الزواج التي تمت بين المرأة الصليبية والأهالي المسلمين 
التعارش السلمي والاجتماعي الذي فرض نفسه » على الرغم من تأجج 
نيران الحروب الصليبية » وبذلك يمكن القول ان المرأة الافرنجيمة كانت 
احدى وسائل خلق مجتمع متجانس وتعارش حضارتين متمايزتين ٠‏ 


يفن 


قراءة في كتاب « صدام الحضارات » 


ل« صموثيل هنتنغتون )) 
الدكتور رياض عزيز هادي 


عضو دائرة العلوم الانسانية بالمجمع العلمي 
كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد 


« صموثيل هنتغتون »6 استاذ العلوم السياسية وعالم السياسة الامي ركى 
ومدير معهد جون أيلين للدراسات الستراتيجية في جامعة هارفارد بالولابات 
المتحدة الاميركية » طرح فرضية على شكل مقالة بعنوان « صدام الحضارات » 
امنا سعتنلاك 4ه طمقكء 156 في العيحتة سن بن ) صيف 195 ) وكانت المقالة 
تتكون من به" صفحة ه وجاءثت هذه المقالة في اطار حدل ومناقشات أروسع في 
العالم بأسره حول التحولات الْكَيرَة والخذرية التى شهدها العالم منلد اواثل 
التسعينيات على مختلف الصعد وول اشتكال الخياة والعلاقات داخل الاسرة 
ويرى بعض المحللين ان الورخين في القرون القادمة سوف يسجّّلون ان جدلا 
واسعا قد دار ف اواخر القرنث العشربن حول الصدام المحتمل دن الحضارات 
تماما كما سجّل مؤرخون في القرن العشرين ان مفكرا المانيا بدعى « ماهان » 
طرح ف نهاية القرن التاسع عشر القضية تفسها واحدث جدلا بقدر ما سمحت 
به وسائل النشر والاعلام والاتصال في ذلك الحين ٠‏ 

وتتركز الفكرة الرئيسة لهنتغتون ف هذا المقال في القول التالى له : 

« ان شعور الاتتماء الى حضارة معينة سوف يكون له شأن متزايد في 


مه 


هى الحضارات الانية : الحضارة الغربية » الحضارة الكو تفوشيوسية » 
المفازة انانانة ؛ المخارة الكساؤية + العضارة السلاقة حب الارتوكسية 1 
الحضارة الاميركية اللاتينية » الحضارة الهندوسية ٠٠‏ وربيما الحضارة 
الافريقية ٠‏ والصراعات المهمة القادمة سوف تقوم على طول الخطوط الثقافية 
التي #نصل بين هذه الحضارات ٠٠‏ ذلك ان خطوط الصراع بين الحضارات 
تخل محل الحدود السياسية والعقامدية للحرب الباردة بوصفها نقاط الوميض 
وسفك الدم ٠‏ « الستار المخملي » للثقافة تدلى فيحل محل « الستار 
الحديدي » للابديولوجية ٠‏ 
ويمكن تلخيص مقالة هنتنفتون في النقطتين الاتتتين : 
النقطة الاولى : ستند هنتغتون الى فرضية اساسية مفادها ان المصدر الرئيس 
للصراعات في عالم ما بعد لخب الباردة لن مكون ‏ في الاساس ب 
عقامديا او اقتصادلا م.فالانةبكامات الكبرى بين الشسعوب » 
والمصدر الاسامي للصَرَآعْء“ستكون ثقافية ٠٠‏ ومع ان الدولة 
القومية ستستمر في لع دور..اساسي. في الشؤون العالمية » فأن 
الصراعات المهمة في السياسة الدولية ستكون بين الدول والجماعات 
الى اتنتمى الى ختس اراك نقد > موا ويعييين الفندانياة 
المضارة عن البجائمة الثالية #بوبتعووق مالطها الالنانييسة 
خطوط التماس بين هذه الحضارات ٠‏ 


النقطة الثانية : نظرا الى تنامى أهمية الهوية الحضارية » فقد تنبا هنتنتون بان 
العالم سيضاع أستنادا الى حركة تفاعلات الحضارات السائدة 
ف عالم اليوم » ومن اهمها » حسب رأيه : الحضارة الغربية 
والحضارة الكوقوسشيوسية:والحشارة الاسلاصةء +ء وقد تعاون 
الحضارتان الاخيرتان اي الاسلامية والكو تفوشيوسية ضد 
العسارة القرنية »+ 


ان 


ولقد أنهى هنتغتون مقالته بتوصيات حول كيفية تعامل الغرب مسع 
هاتين الحضارتين ٠٠‏ 

لقد اثارت هذه المقالة عاصفة من النقد والنقاش ٠٠‏ وصدرت ردود عدة 
لكتتّاب معر وفين من اتجاهات فكرية متنوعة عن نقاط الضعف والجدل فيها ٠٠‏ 
لكن فرضية هنتغتون اثارت اهتماما كبيرا واصبحت احدى الفرضيات الاكثر 
اثارة للنقاش والجدل بخصوص استشراف مستقبل العلاقات الدولية في الالفية 
الثالثة ٠٠‏ فالمكانة العلمية لصموثيل هتتغتون في مجال العلوم السياسية 
والدراسات الستراتيحية » وجرأة تحليلاته المكرية وجد”تها في هذا الموضوع 
ساهمت ف أضفاءها له وأهتمام كبير بموضوع « صدام الحضارات » في 
الاوساط المكرية والسياسية في كل بقاع العالم ٠‏ 

وعاد هنتغتون الى منتقدي متالته بطرح فيه شيء من التوسع افكرته 
الاصلية من خلال الكتاب الذي اصبدره عام 1995 بعنوان « صدام 
الحضارات واعادة صياغة التظام-العالمي » 
انالا نتاع لا ,م0120 210و آلآ 04 عدن 1[د ماع12 عط لصح مناه عتلتكك 01 طمدك عط" 
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وقد اخذ هنتغتون بعين الاعتبار الاتتقادات التى وجهت اليه » مقدما 
الكثير من الامثلة والادلة على الصراعات الدائرة في العالم وذلك بهدف اثيات 
فرضيته عن صدام الحضارات ٠‏ 

وبعيد هتتغتون ف الكتاب اثبات فكرته الاصلية وهي : ان الحضارات 
بمعنى الاتتماءات الثقافية ستقوم بتشسكيل علاقات التماسلك او التفنكعك 
والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة واستنادا الى ذلك فأن الصراعات 
السياسية المحلية التي ستبرز ستتكون هي الصراعات العرقية والاثنية » ولاسيما 
داخل الحضارة الواحدة » اما على المستوى العالمي » فأن الصراع المقل 


و 


سيكون صراع الحضارات » كما ان القضاءا الجوهرية على الساحة الدولية 
سترتبط يشكل مباشر بالاختلاف بين الحضارات ٠‏ 

ينقسم كتاب «صدام الحضارات واعادة صياغة النظام العالمى » الذي 
بحتوي على 2 صفحة الى مقدمة وخمسة اقسام ٠‏ 

في المقدمة يؤكد المؤلف ان هدفه الاساسى من هذا الكتاب هو توضيح 
وتطوير افكاره التي صاغها ف مقالته الشهيرة التي اشرنا اليها والتي نشرها 
في مجلة شؤون خارجية سنة +199 » ومحاولة تفسير السياسة العالمية بتعند 
الحرب الباردة » من خلال تقديم منظور جديد للسياسة الدولية قد يفييه. 
الباحثين والسياسيين ف مجال الشؤون الدولية ٠‏ 

القسم الازول من الكتاب عنوانه « عالم منقسم الى حضارات © ويناقش 
فيه الولف شكل وصفى صورة النظام الدواي السائد اليوم .وبرى أنه نظام 
متعدد القطبية ومتعدد الحضارات ٠‏ كما ان.هناك تمييزا واضحا في عالم اليوم 
بين محاولات التحديث والتغزب بحيث ان محاولات التحديث لم تقد الى 
التغريب » كما انها لم تنتج حضارة عالميّة مسَيّطرة ٠‏ ويحلل الكاتب طبيعة 
النظام الدولي اليوم و بعس ان السياسة الداية ريحت مرتبطة شسكل 
بكل مكوناته ٠‏ وهذا ما سيجعل العالم متعدد الاقطاب ومتعدد الحضارات ٠‏ 
دول هنتغتون ان النموذج النظري ( براديغم ) للحضارات هو افضل نموذج 
لهم الشؤون الدولية اساسها ان الاتقسام الم ىكز ي اليوم هو بين الحضارات 
الغرسة والحضارات الاخرى » وان الندول / الامى حتى لو بقيت الفاعل 
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الاساسى في العلاقات الدولية إلا ان مصالحها وتحالفاتها وصمراعاتها ستتكون 
محدودة فطل افق حضارية ٠‏ 

كما بحلل هتتغتون طبيعة الحضارات ومميزاتها حيث يعر”ف الحضارة 
باعتبارها كيانا ثقافيا يحتوي مجموع القيم والمؤسسات » واسانيب التفكير 
التي تنشبث بها اجبال متنالية داخل مجتمع ماءء ثم سين ان للحضارات 
مجموعة خصائص : فهي كيانات شمولية تشتكل المستوى الاعلى للهوية 
الثقافية لدى البشر » وتتحدد ماهيتها من خلال مكونات موضوعية : اللغة » 
التاريخ ؛ الدين » المؤسسات » العادات ٠+٠‏ مثال ذلك ان العناصر الموضوعية 
للحضارة الغربية تكمن في المسيحية الغربية والمؤسسات التمثيلية والفردانية 
والعلمائية واللغات الاوربية والتعددية الاجتماعية ٠*٠‏ ويرى هنتغتون ان 
للحضارات حدودا واقعية وفعلية » وهي تتطور وتتنكيكف على الرغم من انها 
تشكل احد انماط التجمع الانسانق الاكثر استمرارية وتجدارا٠‏ 

ان المؤلف يعتقد ان السياسة الدولية ستتشكل عير التفاعل بين ثمانى 
حضارات كبرى كما اشرنا سابقا وهي للتذكير يما : الحضارة الاسلامية 
والحضارة الصينية ( وق الكتاب يسَمَعِيضَ بتسمية الصينية عن 
الكو تموشيوسية التى استخدمها في مقاله ) والحضارة اليابائية والحضارة 
الغربية والحضارة السلاقية الارثوذكسية والحضارة الاميركية اللائينيبة 
وربما الحضارة الافريقية ٠٠‏ وفي كل صفحات كتابه نجد هيتتغتون مترددا 
فيما بخص اعتبار الحضارة السلافية الارثوذكسية والحضارة الاميركية 
اللاتينية حضارتين مستقلتين ام جزءا من الحضارة الغربية وتابعا لها ٠‏ 

ويقوم المؤلف برصد تاربخي للعلاقات التي جمعت بين متخلف الحضارات 
عبر التاريخ ٠٠‏ ففي مرحلة تاريخية اولى تمتد حتى العام ١6٠١٠‏ ميلادية كانت 
الاتصالات والتفاعلات بين الحضارات محدودة ومتقطعة فعل التباعد الزمنى 
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والجغرافي فيما بينها » ثم تبدأ : حسب رأيه » مع صعود الحضارة الغرية 
انطلاقا من القرن الخامس عشر مرحلة جديدة جوهرها تزايد تفوذ بوقوة الغرب 
واكتساحه باقى الفضاءات الحضارية ٠‏ وعند نهاية القرن العشرين تبدا مرحلة 
نظام دولي متعدد الحضارات والاقطاب تتميز بتراجع الغرب واس تيقاظ 
الحضارات الاخرى ٠‏ 

يعالج هنتغتون في هذا القسم من مؤلفه اشكالية العلاقة بين التحديث 
والتغريب ومدى عالمية الحضارة الغربية حيث يرى ان اعتبار اتنشار الثقافة 
الغربية والمواد الاستهلاكية عبر العالم اتتصارا للحضارة الغربية هو في الواقع 
تنفيه لهذه الحضارة باختزالها في الماكولات والمفسروبات ٠٠‏ وان جوهصمر 
الحضارة الغربية هي القيم الثقافية ولين ثقافة « الهمبرغر » ( المكدونالد ) ٠‏ 
كما ان الشعوب غير الغربية لن,تتغرب لجرك انجذابها واستهلاكها للمتتوجات 
الاميركية ٠٠‏ ويقول يوجد خارج الغرب فقط نحو ٠.‏ مليون من البشسر اي 
868 من سكان, العالم نتبنون:الثقافة الغرسة ٠٠‏ وحتى اللغة الاتكليزية 
لا يتحدث بها إلا “ر»«/ من سكان العالم وبائتالي هي غرربة عن *5/: مسن 
البشر ولا يمكن بنظره ان تشكل رمزا للثقافة الغربية العالمية .. كساانْ 
الاتتشار الواسع لوسائل الاعلام الذي يراه الغربيون تجسيدا لعالم اكثر 
توحدا واندماجا يراه غير الغربيين على العكس تجسيدا للامبرالية الغربية ٠‏ 

ويخلص الكاتب في القسم الاول الى القول بان التحديث لا يعني 
ل ولا ينتج بالضرورة ‏ التغريب +٠‏ فبأمكان الشعوب غير الغربية ان تتبنى 
التحديث من دون ان تتخلى عن قيمها الخاصة ومن دون ان ترتبط بالقيم 
والمؤسسات الغربية » لهنا فان العالم » حسب رأيه » بصدد التحول ليصبح 
اكثر تحديثا واقل تغرببا ٠‏ 


كذ 


القسم الثاني من الكتاب يبحمل عنوان « التوازن المتغير للحضارات » 
ويركز فيه المؤلف على التحدي الذي يجابه الحضارة الغربية وبشكل خاص 
من الحضارة الاسلامية والحضارة الصينية ٠٠‏ ويؤكد هنا ثلاث عنليات 
سيكون لها اثر كبير في تثبير توازن القوى الدولية وعلى النحو الاني : 

أس ان الغرب سيشهد اتحدارا تسبيا في تقوذه العالمي ٠‏ 

5 ان الحضارات الاسيورية ستقوي تقفسها في المجالات السياسسية 

والاقتصادية والعسكرية ٠‏ 
ج د ان الحضارة الاسلامية ستعاني مشكلة الاتفجار السكاني التي 
ستكون لها آثار في المجتمعات الاسلامية وفي جيرانها ٠‏ 

يتناول الولف في هذا القبع تراخجع“تبوذ الغرب وامكانية انهياره مقابل 
انبعاث الحضارات الاخرى ٠٠‏ وقول من جهة مازالت هناك سيطرة مطلقة 
للغرب ؛ إذ اصبح العالم محكوما عَلَىَّ'وفق اولويات ومصالح الامم الغربية » 
لكن من جهة اخرى فان الحَضَاَرَة الْعْرية آيْلَةَ الآنخطاط » وتأثيرها في السياسة 
والاقتصاد والتوازن العسكري العالمي يتضاءل بالمقارنة مع الحضارات الاخرى 
حيث اصبح الغرب معرضا بشكل متزايد لمشاكل داخلية تجعله يفقد ثقنه 
بامكانياته وف ارادته لسيادة العالم ٠٠‏ وكلنا الصورتين » كما يبرى هنتغخنون » 
صحيحة ٠‏ فالغرب مازال مهيمنا ومن المحتمل انه سيبقى كذنك حتى في القرن 
الحادي والعشرين إلا ان تحولات مهمة سيعرفهما ميزان القوى بين الحضارات 
بحيث ستتر اجع قوة الغرب وتموذه امام اتتعاش الثقافات الاخرى ٠٠‏ فالثقافة 
دائما تنبع القوة ٠٠‏ وتوزيع الثقافات في العالم يعكس موازين !لقوى الجديدة 
التي ستطبع السياسة العالمية ٠‏ 


55 


كما يتوقف الكاتب عند ظاهرة إنبعاث الديائات 'لتى اصبحت تعرف 
انتعاشا مهما فيمأ بخص الالترام والاعتقاد والممارسة الدينية ٠‏ وبعود هذا 
ف نظره الى أن: الديانات تمنح منابع جديدة للهوية ومقاهيم اخلاقية جديددة 
كفيلة بايجاد المعنى ومنح الامن في ظل المتغيرات الاجتماعية السريعة ٠٠‏ ولهذا 
فان هذا الانعاث هو .رد فعل ضد العلمتة والفردائية والتفسخ الاخلاقي 
وتأكيد قيم النظام والانضباط والتضامن الانساني وهو ليبس رخضا للجدائنة 
بقدر ما هو رفض للثقافة الغربية العلمانية ٠‏ 
بنفسها وبقيمها ٠٠‏ فاتبعاث الاسلام يب قوله هو محاولة لتاكيد الذاث. 
من خلال الاخذ بالحداثة ورفضن الثقافة| الغربية ٠٠‏ كما ان نجاح المصين 
واليابان ودول اسيوية اخرى علىَ الصعيّد الاقتصادي كانت تشبحته ان أصببح 
الاسيودون لا بترددون ف الدفاع عَنَّ ثقافتهم وتفوقن قيمهم الثقافية وقد 
شجّع هذا على نطوار نوع من الكونية الاسيوية مفادها ان القيم الاسيوية 
هي قيم كوئية وان القيم الغربية هي قيم غربية فقط ٠‏ 
فيتناول كيه المؤلف ظهور النظام العالمي الحديد على اساس حضاري ٠.٠٠‏ 
فالمجتمعات التي تشترك في صفات ثقافية تنعاون في ما بينها ٠٠‏ وقد نبت في 
الوقت قمسه ان محاولة بعض المجتمعات الاتتقال من اطار حضاري الى آخر 
قد خابت ٠٠‏ وكمثال على ذلك تركيا التي حاولت التخلي عن انتمانها الشرقي 
الاسلامي والالتحاق باوربا ء 


تله 


كما يحتوي هذا القسم على مناقشة الدور المحوري « للدولة القائدة » 
داخل كل حضارة ٠٠‏ كما يؤكد هتتغتون ان السياسة العالمية بعاد اليوم 
تركيبها وصياغتها على وفق محاور ثقافية » حيث ان الشعوب والدول التى 
لها نفس الثقافات تتقارب في ما بينها ٠‏ والتحالفات العقائدية نتم تضيرها 
بتحالفات محددة على اساس ثقافى » والحدود السياسية اصبحت تتش سكل 
لتنوافق مع الحدود الثقافية والاثنية والدينية ٠٠‏ واذا كانت ثمة مرونة في 
اختيار طبيعة التحالفات في اثناء الحرب الباردة فان الولاءات اصبحت الان 
ذات طابع ثقافي وهي لا تقبل منطق الاختيار او المساومة ٠‏ 

ثم ينتقل المؤّلف الى الحديث عن دور العوامل الثقافية في إرسساء 
سياسات التعاون ٠.‏ إذ اصبح البعد الاقليمي محل اهتمام واسع في السياسة 
الدولية لكن الاقاليى حتى تكون اساسا للتعاون بين الدول فانها بحب ان 
حواقق وتلق داخلها الخثرافة والتهافة مر فى غبان ابة قرايات ثقافية يقول 
هنتغتون » فأن مجرد الحوار الجغزافي/وَحَسْدَم لا بحفز على التعاون السياسي 
او الاقنصادي او العسكري ٠‏ وذلك. ما يجعل- بنظره المنظمات التى تتأمسس 
على روابط ثقافية اكثر فعالية من غيرِها ويضرب امثلة حلف الاطلسي والاتحاد 
الاوربي دليلا على ذلك ٠‏ 

وثير المؤلف قضية الدول التي يسميها مترددة لو ممزقة حول ماهية 
هوبتها وخيارها الحضاري كتركيا بين عمقها التاربخي الاسلامي وانجذابها 
نحو الغرب ؛ والمكسيك بين اتتمائها الاميركي اللاتيني بوطموحها للاندس اج 
الثقافي والاقتصادي مع اميركا الشمالية ؛ .وروسيا بين ربادتها للعالم السلافي 
الارثوذكسي وتطلعها للااتحاق بالغرب » واستراليا بين جذورها الحضارية 
الغربية ورغبتها في الاندماج بالمجتمعات الاسيوية ٠‏ 

وف القسم الرابع من الكتاب وعنوانه « الصراعات بين الحضارات » 
يطرح المؤلف موضوع التحدي الذي تشكله الحضارات الاسلامية والصينية 
ك5 


للحضارة الغربية +٠‏ وبنظره فان هذا التحدي ,يضعف من ادعاءات الحضارة 
الغربية بالعالمية ٠‏ وعلى المستوى الاقليمي: يقول هنتغتون إن الصراعات على 
النغائك القاسلة ين اللحقنارات وبخاسة ين السلين وي لانن عولد خرعا 
من التضامن .والتماسك بين الدول المتشابهة حضاريا ٠٠‏ وهناك خطر علسى 
السلم الدولي من احتمال تصعيد النزاعات الدولية مما يضع مسئؤولية اكبر 
على الدول ( المحورية ) لأحتواء هذه النزاعات ٠٠‏ 

وتناول مصير الغرب ومكاتته في ظل الصراعات الحضارية وعلاقتئه 
بالحضارات الاخرى المنافسة له ٠٠‏ ويعتقد الم لف أن المواجهات الاكثر عنفا 
على المستوى الاقليمي ستجمع المسلمين بباقي الحضارات اما على المستوى 
العالمي فان الانقسام الاساسي سيكون تنيجة التفاعل بين الكبرياء الغسربي 
واللا تسامح الاسلامي والرغبة فيتاكيد اللذات من جاب الصين على 
حد قوله ٠‏ 


ويؤكد هنتغتون وجود محور تعاوني اسلامي ‏ كو تقوشيوسي ( ممثلا 
بالصين وكوريا الشمالية ) يث التعاون في محال التسلح وهذا ما بشكل 
بنظره تهديدا للغرب .ومصالحة في العالم ٠‏ 
لاسيما في الدول الاسلامية الاسيوية +٠‏ ومن اجل حماية الوحدة الأقاففئة 
والاجتماعية للمجتمعات الغربية بحث هنتغتون على ضرورة الحد من المجرة 
نحو الغرب لانها تهدد الهوية الوطنية لهذه المحتمعات ٠‏ 

م إشمل للحد.رث عن الحر ب الباردة الحدددة بين الاسلام والغقرب 
وقول ان التدخلات المستمرة للغرب في العالم الاسلامى ادت الى خلق عداء 
حاد لدى المسلمين تحاهه هه كما ان التزايد السكانى للمسلمين ) وبشير الى 
ان نسبة المسلمين كانت في العالم عام ١م5١‏ حوالي 18./ من سكان العالم 
/ سئة وعوو؟- ونتوقع أن تصل الى و / ف سئة همعو" ( مشسجع هذا 


ا" 


التزايد على الهجرة الى الغرب او الانخراط فى الحركات الدينية ٠٠‏ كما ان 
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ثم نتناول موضوع العلاقات المتوترة بين الولاءات المتحدة واليايان 
والصين ٠٠‏ ساسا اقتصادية دين الولابات المتحدة واليابان تؤثر في 
|علاقاتهما الى درجة أن ؛ بعض المسؤولين الكبار ف اليايان بدأوا يعيدون النظر 
في الوجود العسكري الامي ركى ٠٠‏ اما الئلاقات بين الولايات المتحدة والصين 
فانها اصبحت جد متوترة ٠٠‏ فالامي ركيون عتقدبون ان الشرق الاقصى سيصبح 
قلب الاقتصاد العالمي لذلك فانهم لن يسمحوا للصين بالهيمنة على المنطقة 
وتهديد المصالح الاميركية حسب رأيه ٠.‏ 

ونتطرق الولف الى موقع,الاسلام في دام الحضارات ويدعي ان 
للاسلام حدودا دموية ويزعم ان النزاعات الواسعة والصراعات الدموية خاصة 
مرتبطة بالمسلمين دون غيرهم من الشعوب ٠.٠.‏ وهذا ما يجعل الاسلام مصدرا 
لعدم الاستقرار ف العالم حسبٌ رأنة ٠‏ 

وعلى الرغم من تسمية القسم الخامس وهو الاخير من الكتاب 
ب « مستقمل الحضارات » فان المؤلف يركز اهتمامه على مستقبل الحضارة 
الغربية » ويرى ان بقاء الخرب يعتمد على الولابات المتحددة وعلى الشنعب 
الام كي وطالب هذا الادخير بتقورية هوبته النربية'+ كنا بنشمد على فول 
الغربيين لحضارتهم على انها حضارة فريدة وليست عالمية وهذا مطلب مهم 
من ن أجل المحافظة على ار الثرية وبجدريسا في و وجه الحضارات 


الحضارات ( يتمد على القيادة الداقة التى تقبل ان تتعاون ' ظل النظام 


ار" 


ويتساءل المؤلف بقلق عن مدى قدرة الغرب على تجديد ذاته لتفادي 
انهياره او خضوعه لحضارات اخرى اكثر حيوية اقتصاديا وثقافيا » ويطرح 
مجموعة من الاجراءات للحفاظ على قوة الحضارة الغربية وتماسكها منها : 

)١(‏ مجابهة مشاكل ومضاعفات التفسخ الاخلاقي والتشتت السياسي 
وانهيار القيم العائلية (؟) ترسيخ الهوية الثقافية للولايات المتحدة ضد تيار 
التعددية الثقافية الذي يدافم عن الخصوصيات الثقافية للمجموعات الاثتية 
داخل الولايات المتحدة وهو ما يشكل تهدزدا لوحدتها السياسية والثقافية 
(©) التوجه نحو الاندماج السيامي والثقافي والاقتصادي والعسكري بين 
اوربا والولابات المتحدة ٠‏ (4) الحد من «لقوة العسكرية تلدول الاسلامية 
والكو تفوشيوسية ٠‏ 

ومن اجل تلافي حرب عالية كبرى نِينَالحضارات فمن الضروري امتناع 
الدول الكبرى داخل كل حضارة عن التدخل في الصراعات التى دور داخل 
الحضارات الاخرى واتخاذ الوساطة اساسا لاحتواء 977 النزاعات 
الحدودية بين الدول ذات الخضارات المختلفة وتشجيع و نشر القيم والممادىء 
المشتركة بين شعوب الثقافات المختلفة +٠‏ لهذا لابد من احترام تعددية 
الثقفات وتنوعها بقصد تحقيق الأمن العالمي ٠٠‏ لكنه يرى انه في سياق النظام 
الجديد من الضروري ان يتعلم الغرب على العيش مع التنتوع العالمي وان 
توجه السياسة الغربية صوب الابقاء على الهيمنة العالمية عن طريق زعزعة 
الحضارات المتعادية عسكريا ودبلوماسيا وتحريض بعضها ضند بعض بطريقة 
توازن القوى ٠‏ 

وينمي المؤلف كتابه بنبرة تشساومية كارثية حيث يلاحظ ان القانون 
والنظام وهما الشرطان الاولان لكل حضارة في تراجع مستمر ولذلك فان 
الحضارة الانسانية اصبحت في انحطاط ودخلت عصر البريرية. والظلام ٠‏ 


وك 


لقد قدم هتتغتون في مؤلفه بضعة اسباب لفرضية حول صدام الحضارات: 
إذ يقول ان السبب الرئيس لذلك هو الاختلاف ٠٠‏ ويرى انه ينشا صبراع 
بين الثقافات المختلفة القريبة الواحدة من الاخرى لان لها ء ف رأبه » آراء 
وقيما مختلفة ٠‏ ومن ناحية اخرى تقر“ب التقنية اجزاء العالم بعضها من بعض » 
مما قرب من اماكن الحضارات وبزدد بالتالى من حدة الحس” بالاختلاف 
مامه كنا شير الى انقزري الصسدية والشي الالساين ته نيلطة 
البولة / الامة مما يودي في رأيه الى حلول قوى الدين محل الهوية القومية ٠‏ 
ويجري اضفاء الطابع البلدي على النخب غير الغربية مما يودي » حسب 
قوله » الى الانصراف عن التغرب وهو الانصراف الذي يحدث في كثير مسن 
المجتمعات غير الغربية ٠+‏ ومما يزيد حسب اعتقاده من حدة الاختلاف ما 
ينسبه الى الهوية الدينية والهوية العرقية من الثبات ٠٠‏ ومن الاسباب الاخرى 
نشوء الاقليمية الاقتصادية مما يسهم: جسب رأيه في تماسك مجموعات 
حضارية مختلفة او ما سميه؛ف مرحلة/لاحقة « تضامن البلد الحماثل » وبقول 
ان العالم سيستمر في ان تكون ملفا من مجموعات متداخلة من الدول لكن 
هذه المجموعات ستكون: غلى هويات حضارية مشتركة وليس على معتقدات 
عقائدية مشتركة ٠‏ 

تكمن اهمية كتاب 2 صدام الحضارات « اذا ما انتقلنا الى تقييم فرضيته 
الاساسية في الامور الانية : 

اولا : ائنا قد لا تنفق مع النتائمج التي توصل اليها المؤلف في كتابه 
كثلاك او جزءا إلا ان تحليلاته بشكل عام مهمة لفهم المرحلة الاتتقالية التي يمسر 
بها الوضع الدولي الراهن ؛ كما اننا في الوطن العربي معنيون مباشرة بخطاب 
صدام الحضارات وفرضيتها لما يثيرانه من امور وتكهنات ٠‏ 

ثائيا : أعاد صموئيل هنتغتون الاعتبار والاهتمام بالعوامل .والمكونات 
الثقافية التي تشسّكل التمايز والخصوصيات الحضارية كأحد محددات 
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سلوك الجماعات والدول ٠٠‏ وعلى الرغم من انه ليس اول من اشار الى 
اهمية العوامل الثقافية في التفاعلات والعلاقات بين الشعوب والدول ولكن 
ويسبب مكانة المؤلف في الدراسات الدولية ومحاولته صياغة قلرية متكاملة 
عن « صدام الحضارات » مما يجعل اي جهد بحثي مستقبلي لا يسكنه تجاهل 
الابعاد الحضارية في العلاقات الدولية ٠‏ 

ثالثا : ان هنتغتون نجح في استثارة العقول لاعادة النظر في المنامج 
النظرية السائدة حول السياسة الدولية » ولاسيما تلك التي تعيش اسسيرة 
حقبة الحرب الباردة ».فلم يكتف بهذه الاطر الفكرية السائمدة حول عالمنا 
المعاصر بل انه اعاد صياغة الاسئلة الكبيرة حول ماهية النظام الدولي بشكل 
قد يفتح افاقا جديدة ويقود بالتالي الى مناهج جديدة لتمسير التحول في 
الحضارات يعتبره بعضهم بمثابة القلا بعل ىالاكلر الفكرية السائدة ٠‏ 

رابعا : حظي كتاب صدام الحضارات باهتمام كبير من طرف المهتسين 
بالشؤون الدولية ٠٠‏ وترجم الى حَمَْمَ اللغات العالمية .. وف الولايات 
المتحدة الاميركية حظي الكتاب باهتمام خاص نظرا لكون صمنتاع القرار 
ورجال السياسة الاميركية لم يعيروا من قبل اهتماما كبيرا للابعاد الثقافية 
للعلاقات الدولية » ولم يبذلوا اي جهد لفهم الفضاءات الثقافية في العائم 
وذلك قد يرجع ربما الى افتقاد الولايات المتحدة الرؤية التاريخية للتاريخ 
الانساني ٠‏ 

خامسا : ان الكتاب دعوة صصريحة الى إعادة النشر في الاولويات 
الستراتيجية للولايات المتخدة على اساس ان الحضارة الغربية ليست كونية 
وان المستقبل سيئلور على وفق رؤى حضارية مختلفة في ظل عالم متعدد 
الحضارات ٠‏ 


اا 


لقد وجهت اتنقادات كثيرة لكتاب 2 صدام الحضارات » و اعتبره 
العديد من المحللين انه يحتوي العديد من الثغرات الكبيرة الفاضحة والمغالطات 
تحملها ف التي : 


اولا : على الرغم من الاهمية التي تلعبها الحضارات في تشكيل رؤية 
وسلوك الافراد والجماعات في نظر كل منهم الى الاخر إلا ان الحضارة ليست 
المحدد الاساس لسلوك الدول ٠٠‏ وهنا فان الولف قد قدم اطروحة تبسيطية 
بشكل مفرط وهذا مالا يمنحها القوة التفسيرية اللازمة لفهم الاضطرابات 
والمتغيرات العالمية ٠٠‏ فالتركيز الشسديد على الثقافة كعامل احادي حتمى محدد 
للسياسات الدولية » هو نوع من الخمول الفكري الذي يتخفى وراء طروحات 
تريد تحويل البشر الى سجناء ابديين لثقافاتهم التي تحفزهم على الدخول في 
حروب وعداوات فيما بينهم ٠٠‏ والواقع ان الثقافة لا يمكن ان تكون الفاعل 
الاساسي المتحكم في سير العلاقات* الدذولية » فالسياسة الدولية تتاج تفاعل 
مستمر » ومعّقد وجد بين مؤاثرات متعكدة /إتداخل فيها الثقافي والاقتصادي 
والسياسي والعقائدي بغيره من-العوامل ٠٠‏ كما ان مفهوم الثقافة فتقر الى 
التحديد الملموس بنظر بَعْضْ الكتاب » فبكل الثقافات تضم كل القيم العالمية ٠‏ 


احيانا على اساس جغرافي ( الحضارة الغربية ) .وتارة اخرى على اساس زمني 
( الحضارة الكو قفوشيوسية في القرن الرابع قبل الميلاد ) .ومرة على اساس 
دبني (الحضارة الاسلامية والحضارة الهندوسية) وليس على اساس مقياس 
ومعيار واحد في تحديد مفهوم الحضارات المتصارعة ٠‏ 

ثالثا : ان السهولة التي قسم بها المؤلف العالم الى حضارات تتصل 
بينها جسب رأيه خطوط صندع سياسي تبعث على الدهشة لان هذه الفرضية 
تنسم بنزعة تقريرية مغالى فيها بنظر بعض المختصين ٠‏ بوهذه النزعة تثير خلافا. 
كبيرا حول مسائل معينة من بينها تحديد من هو الغربي ؟ ولماذا لا يعتبسر 


نف 


هنتغتون اجزاء من اميركا اللاتينية غربية بالنظر الى التغير الكبير الذي مرت 
غلك الاسرا خلال السنوات الأشيرة التى جلها كما ري مدن العيانة 
اقرب اقتصاديا وثقافيا وسياسيا من اوربا الغربية وامريكا الفسالية فضلا عن 
ان انحدارات جزء هام من شعوب اميركا اللاتينية هو من شبه الجزيرة الاسيرية 
( اسبائيا والبرتغال ) ٠‏ | 
رابعا : يتعامل هتتغتون مع الحضارة وكأنها تشكيل متجانس وجامد 
ومتميز » وهذه فرضية تمتقر الى الحقيقة بنظر بعضهم فاكثر من اي وقت 
مضى تساهم ثورة المعلومات والاتصالات في اتجاه التمازج الحضاري وكسر 
حواجز الجمود والتمايز ٠٠‏ ولا يتناقض هذا التقييى مع حقيقة الاتحاه 
الخاص باعتزاز ابناء مختلف الحضارات بحضارتهم ‏ ومحاولة تجديد عناصير 
الثبات في هوبتهم ٠٠‏ فالفلكرة الاساسية هنا هي ان جميع الحضارات تحتوي, 
على عناص تناقض وانسجام وتمايز وعالميّة.مما بجعلها اقرب الى الديناميكية 
منها الى الحمود ٠‏ 
خامسا : ان هنتغتون, يبالغ ف تاكبد اهمية بعد تصادم الحضارات واهمل 
التفاعل البكناء الخلا”ق سين اكاك وذ التفاعل هو سمة للحضارات 
اكثر ثباتا من سمة الصراع بينها *» وبالتالي فان الكتاب يرسم صورة قاتمة 
على دوام الاختلاف وسيتاريو حرب عالمية ثالثة تخاض حسب خطوط الصدع 
الثقافية وسدو ذلك متعارضا حتى مع صورة الحضارة التي وصفها هنتقون 
قمسه بانها كا أن ديناميكي ٠‏ 
سادسا : أن اسان المؤلف .بحتمية صدام الحضارات يذكرنا ببعض 
المدارس التي تتبنى الحتمية ومنها المدرسة الماركسية التي طاما تبنت الصراع 
الحتمي بين الطبقات: ٠+‏ وكما ان تلك المدرسة قد انهارت بفعل إنهيار معظلم 
أقدم التجارب السبوعية قان اي حكبية + نظن يقن التكتان نه ميتو انيه الغبير 
تفسه +٠.‏ وهكذا فان دعاء هتتعتون بضرورة ة التخلص من إرث الحرب 
الباردة لم يحالفها النجاح اذ بدا ان همه الرئيس من مساهمة إدارة الصراعات 
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مع التحديات التي تواجه الغفرب ‏ وبشكل خاص الولايات المتحدة ‏ 
في عالم ما بعد الحرب الباردة ٠‏ ان هنتغتون لم يخف هذا الامر فقد انمى 
مقالته الاولى بتوصيات لقادة الحضارة الغربية حول كيفية ابقاء هيمنة تلك 
الحضارة كما اله ختم كتابه بفصل عن مستقبل الحضارات وما عناه هو 
الدفع باتجاه الحفاظ على موقع الحضارة الغربية مستقبلا ٠٠‏ أليس ذلك هو 
ايضا ترويجا لحتمية الهيمنة الغربية على العالم ؟ 

سابعا : وهكذا حتى لو كان هنتغتون مصيبا في تأكيد ان الغرب يختاف 
جوهريا عن بقية العالم فان الصراع بين الحضارات ليس حتميا على الاطلاق ٠٠‏ 
ومن شأن قبول زعماء الغرب ومفكريه لفرضية هنتغتون ان يجعل توب 
هذا الصراع اكثر احتمالا ٠٠‏ وقد يسأل بعضهم لماذا ستكون العلاقات بين 
الحضارات ‏ مهما كان علدها ‏ موجهة صوب الصراع ؟ ولماذا لا بعيش 
المرء وبدع الاخرين يعيشون ؟ ولماذا«تعين.على القيم المتعارضة ان تولد مواجهة 
سياسية وعسكرية ؟ اسئلة كثيرة بخاجة الى الجابات مقئعة ٠‏ 

ثامنا : وبخلاف تأكيد كتاب 7 صَدام الحضارات » على تعاظم دور 
الحضارات في العلاقات الدولنة:فان الدولة بوصفها تنظيما سياسيا » ستبقى 
بنظر المحللين » الكيان الدينامي المركزي في السياسة الدولية ٠٠‏ ويخطلىء 
المؤلف بنظرهم إذ يستخف بالمدى الذي اصبح فيه مفهوم الدولة وقوى 
التحديث والعلمانية جزءا من ذات الشعب والمجتمع في مختلف احزاء العالم*ء 
ان مصالح الدول ستبقى اساسية والحضارات لا تتحكم دائما بالدول بل ان 
سييات سهد 

: وهكذا ذفان االدولة القومية ا هي الوحدة الاساسية ك 

النظام ا ان الدول التي تنتمي الى حضارة بواحدة تنتعاون 
وتتماسك فيما بينها لا تلغي ان الدول تفسها تتصارع فيما بينها إيضا ء وغالبا 
ما تكون الاعتبارات الاقتصادية والتنافس السيامي والعسكري مسسبيبات 


التعاون والتصارع ٠٠‏ فقد جرت حروب بين دول تنتمي الى ثقافة ذات تماثل 
كبير وليس بين كتل حضارية والحربين العالميتين الاولى والثانية مثال واضح 
على ذلك ٠.‏ لذا لا توجد دلائل تؤكد على وجود تماسك دائم بين الدول 
المنتمية الى نفس الحضارة ٠‏ 

عاشرا : بتميز الحقل العلمي للعلوم السياسية والاجتماعية في الولابات 
المتحدة » كما يرى بعض ذوي الاختصاص » بهاجس البحث عن اضفاء الصفة 
العملية الموضوعية والكمية على مجال العلوم الانسانية ٠٠‏ وهذا ينطبق على 
كتاب « صدام الحضارات » حيث تتوزع في صفحات الكتاب عدة خراقفط 
وجداول وبيانات واحصاءات وارقام يحاول ان يعزز هنتغتون بها فرضيته 
ليمنحها قوة تفسيرية وعلمية تجعل منها افضل نموذج نظري لتفسير الشؤون 
الدولية ء 

لكن هذه الفرضية تبقى جرد محاولة تلظيرية لاستشاراف خلوط 
المستقبل خاضعة في ذلك لمنطق التَسَبَيَة واللآيقين ٠٠‏ وبالرغم من ان قراءة 
الكتاب تعطي انطباعا بجدية الكاتب من يك الالتزام بمنهج علمي لاختبار 
فرضيته إلا انه سرعان ما يتضح ان الادلة والارقام التي يسوقها اتتقائية كما 
انها تحمل تفسيرات متعددة ٠‏ 

حادي عشر : يقول هنتغتون ف كتابه ان عامل الحضارة المشتركة هو 
الذي يحدد وجود المجموعات الاقتصادية الاقليمية ٠٠‏ وهنا نسأل لماذا لم 
تنش مجموعة اقتصادية عربية ؟ ٠٠‏ كما ان اليابان والصين اللتين تجمعهما 
حضارة واحدة لاكنهما لا تنتميان الى تكتل اقتصادي واحد +٠‏ فى حين ان 
محل الغاوة الاقتصادي اماق اسيلات العيط الهادي مكو 3 مسي دول 
اميركا اللاتينية واستراليا والولايات المتحدة ونيوزيهددة ودول اسلامية 
وكو قنوشيوسية في جنوب شرقي اسيا ٠٠‏ ومن ناحية اخرى فان الخلاف بين 
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دول الاتحاد الاوربى » اللتى تنتمى الى حضارة واحدة ؛ ليس اقل من الخلافات 
داخل محفل اسيات المحيط الهادي » وخاصة فى الشؤ السياسية ٠‏ 


ثاني عثس : يشير مؤلف « صدام الحضارات » الى ان من المسائل التي 
ستحل بين الحضارات مسائل حقوق الانسان والديمقراطية وبآن الغفرب 
يعمل جاهدا للنهوض بهما بينما لا تقوم الدول الكو تفوشيوسية واللاسلامية 
بأحترامها في حين: ان هنتغتون. يتجاهل ان مصاحة الغرب المتصورة في تشجيع 
احترام حقوق الانسان والدينقراطية في محتمعات غير غربية تبقى كما كانت 
خلال مرحلة الحرب الباردة مسألة عقائدية وسياسية تنطلق من مصالح 
وليست مسألة حضارات ٠٠‏ وهذا يعني ان جذور التعاون او المسراع بين 
الدول ليست بالضرورة في الشبه او التطابق الثقافي لكان في المصالح 
النقاكدية والاقتصادية والسياسية ء 

ثالث عثر : يتسم خطابمتتغتون في مؤلفه بالاتتقائية ويتجلى ذلك 
ف فصل من قصول كتابه بعنوان « حدود الاسلام الدموية » ٠٠‏ وبعرف في 
هذا النصل ما ادعى بانه تصادم الحشّآرات محاولا ان يبين كثرة الصراعات 
بين المسلمين وغير المسلمين يور “احصسائيات عن صرراعات دارت خلال 
التسعينيات يزعم ان: المسلمين كانوا طرفا في غالبيتها ٠٠‏ واسباب ذلك 55-5 
رأيه في ان الاسلام يعتظم القيم العسكرية وانتشار الاسلام الذي وضع 
المسلمين في احتتكاك مباشر مع شعوب كثيرة » وصعوبة تعايش المسلمين مع 
الاخرين ».والاستعمارٍ الغربي ( وهو يستخف بهذا السبب ) والتزايد السكاني 
للمسلمين وغياب الدولة القائدة في الحضارة الاسلامية ٠٠‏ وينطاق هنتنغتون 
في ذلك من نظرته الى ان احد اعداء الغرب هو العدو الذي تركز كتاياته عليه 
هو الاسلام » حضارة يصورها معادية للغرب طوال قرون +٠‏ ويقول بالرغم 
من ان الغرب بواجههه بضع حضارات فان التحدي الاكبر للمصالح والقيم 
الغربية بأتي من الارتباط الاسلامي ‏ الكو تفوشيوسي الذي هو في نظره 


كلا 


مرامرة بين ثقافتين ساخطتين لتقويض قوة الغرب عن طريق تدفق الاسلحة 
من الصين الكو تقوشيوسة الى دول اسلامية وه قِ حين أن دولا معروقفة 
تلقت بين 1951071١445‏ اسلحة غربية بلغ ثمنها عشرات المليارات من الدولارات 
ولم تحظ بأهتمام هنتعتون ٠‏ 

رابع عشر : لقد تعامل هنتغتون في كتابه « صدام الحضارات » مع 
الاسلام كموضوع للاثارة الاعلامية من خلال التحفيز عنى التخويف من 
المسلمين وكراهيتهم عبر تقديم صورة سلبية عن الاسلام باعتباره دينا دمويا 
وهذه مغالطات تنم على جهل واضح بالاسلام ومبادنه ٠‏ وبافكاره هذه فان 
مؤلف « صدام الحضارات » يساهم..بذلك في موجة كره الاسلام التي تجتاح 
العديد من الاوساط الفكرية والسياتسنية”والستراتيجية في الغرب » وبعزز 
بذلك مواقف كثير من الكتاب المتعصيين قِ الولايات المتحدة وف أوربأ واد 

خامسن عقر : ان تر كير هنتمتون على الحضارة الاسلامية ينظر الكثين 
من المحللين بعود الى سببين : الاول : انه ينتمي الى معسكر المتوجسين ممأ 
لسمى بالخطر الاتلامى والثائى : أنه برى ف ظاهرة الصحوة الاسلامية 5-7 
يدعم نظرنته عن الاعشداد والتمايز الحضاري الذي شود الى الصدام 
الحضاري ٠‏ وقد احتوى القسم الخاص بالاسلام من كتاب « صدام 
الحضارات » على الكثير من المغالطات منها : 

أ ان هنتغتون يعتبر الاسلام حضارة كالحضارات الغربية وليس 
دينا سماويا ويفترض ان اتباعه جسيعا يشتركون في صفات متمائلة بفسض 
النظر عن انحداراتهم واتتماءاتهم المختلفة وانهم شكلون تحديا محتلا 
للحضارات الاخرى ولاسيما الغرب ٠‏ 


يفا 


ب - أن الاسلام بالنسبة لهنتغتتون لا ينسجم ولا يتناسب مع القيم 
الديمقراطية .وهو عدواني يطبعه واتنشر بحد السيف .ويحاول فرض قيمسه 
وستعدانة علن الخكرين بالقوة اه 

ان هنتغتون نتبنى احكاما قيمية طالما كررها مستشرقون ضمن عملية 
المواجهة مع العالم الاسلامي ويمثل امتدادا لما يعرف بين الدوائر العلمية في 
الغرب بالمستشرقين الجدد ٠‏ وما يميز هؤلاء عن اسلافهم انهم اقل فهما ودراية 
للاسلام واكثر التصاقا بالصهيونية وهذان العاملان بدفعان بكثير من 
المستشرقين الجدد الى التخلى عن المعادير العلمية ٠‏ وعتدما تعلق الامر 
بدراسة الاسلام تتحول الدراسات العلمية الى مجرد اطلاق احكام قيمية 
اقرب ما تكون الى النظرة العنصرية الدونية والى الحضارات والشسعوب 
الاخرى منها الى الدراسة العلمية الرصينة ٠‏ 


المصادر المعتمدة : 


001 : كلعدط وصملعووتالككء وعل “عمكك ع1 .تماصتاصسةة1 .2 اعتتدود5 .1 
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الحضارا'ت . المستقبل العربي العدد 555 كانون الاول /1951 . 
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العدد 5؟؟ تشرين الاول 1598 ٠‏ 
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ملا 


عا 
موازين القفوى في سوق النفط الدولية 
الدول المستقلة المنتجة للنفط/ أيبك 
سيف الدين محمد الحديثي 
أستاذ مساعد / قسم الاقتصاد 
كلية الإدارة والاقتصاد /جامعة بغداد 
1 3 لد 03 
على ضوء حالة عدم استقرار أسواق النفط العالمية وتعرضها إلى تذبنبات 
في أسعاره خلال العقدين الأخيرين»وانعكاس ذلك على اقتصاديات الدول 
المنتجة ٠‏ فقد أشار البحث إلى :- 
١‏ ترجع دور منظمة الأقطار المنتجة وَالمصّبدرة للنفط (أوبك) في الأسواق 
العالمية للنفط لعدة أسبابها منها التأثير الواقع على بعض أعضاؤها من قبل 
الولايات المتحدة الأمريكية بما أثرّ على .وحدة الاؤبك في اتخاذ القرارات 


0 


وتتفيذها . 


؟"-تزايد دور الدول. المستقلة المنتجة النفط (خارج أوبك) وتواجد نفوطها في 
الأسواق العالمية » وأهمية التعاون والتنسيق مع دول أوبك بما يحافظ على 
استقرار الأسواق النفطية العالمية (إنتاجاً و تسعيراً) وبما يحقق مصالح الدول 
المنتجة والمستهلكة معا من خلال تعادل تزايد الطلب على النفط ومشتقاته 
مستقبلا مع المعروض منها في الأسواق . 

#قدم هذا البحث إلى الحلقة النقاشية التي أعد لها 
المجمع العلمي بتأريخ ”..1/5/١7‏ 
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المقدمه: 

تعرضت سوق النفط الدولية إلى إعادة هيكله في أعقاب الحقِة النفغطية 
في مرحلة السبعينات تحت مسميات متباينة ولأسباب عدة ومن أطراف 
وسدادات مشاوقة النضائم محجين ونيتكيلكين وان كان الحو الأكين رده 
وكالة الطاقة الدولية ومنظمة التتمية والتعاون 015807 وصولا إلى تحقيق 
غاية وهدف يتمثل في تهميش دور منظمة أوبك أكبر تكتل دولي في ما يملك 
من احتياطيات المواد الهادروكاربونية التي استطاعت أن يكون لها دور 
مؤثر في أسواق النغط ( إنتاجاً وتسعيراً ) خلال فترة السبعينات ولفترة 
قصيرة مقارنة بهيمنة شركات النفط الإجتكارية الدولية على هذه الصناعة 
وأسواقها فترة طويلة.وذلك لان.هذه الشزكات ودولها الصناعية ترسخت 
قناعتها بعدم الاستغناء عن النفط الخام ومنتجاته لأنه الأساس في تقدمها 
الصناعي وتطورها الاقتصّادتي.مقارنة بغيره من:مصادر الطاقة الأخرى 
ومن غير المتوقع أن يتم التخلي عن هذه المادة أو أن تتحول السياسة العالمية 
عنه وعليه فأن إعادة هيكلة هذه الصناعة وأسواقها تجري صياغتها من خلال 
تزايد الاستثمارات المالية فيها من قبل الشركات متعددة الجنسية بعد توجهاتها 
المتزايدة نحو الاندماج وكذلك التعامل مع هذه المادة بوصفها سلعة تجارية 
كغيرها من السلغ الرئيسة التي تحاول الدول الصناعية عولمتها في إطار 
منظمة التجارة الدولية وأن يكون لها الدور في تحديد مستقبل الطلب على 
النفط ومنتجاته واستقرار أسواقه بعيدا عن منظمة أوبك أو في الأقل تهميش 
دورها يساعدها في ذلك وجود أطراف غيرها يتحكمون في إنتاج هذه المادة 
وتصديرها ويشكلون عناصر في موازين القوى في سوق النفط 
الدولية»فضلا عن الدور غير المنضبط لبعض الدول الأعضاء في منظمة 


أوبك وكي مقدستها السسودية التي تمتل المفع الفرجع في سولق الف از 
الدولية ولأنها طالما تثبت لأصدقائها في الدول الصناعية دورها في التجلوز 
على قرارات منظمة أوبك تسعيرا و إنتاجا يما يخدم مصالح هؤلاء الأصدقاء 
على حساب مصالح من نشاركهم في عضوية المنظمة وكما وضح ذلك السيد 
الرئيس القائد صدام حسين في حديثه لجريدة العرب بت أريخ ١06‏ 
( إن أمريكا اتفقت مع السعودية والكويت على رسم سياسات لمواجهة منظمة 
أوبك وإجهاض أية محاولة لزيادة الأسعار)!') وهم بذلك شاركوا الأجنبي في 
صنع اتجاهات السياسة الدولية وتحالفاتها ضد العراق وتوجهاته القومية التي 
استقطبت الجماهير العربية مما دفعها ( أي السعودية والكويت ) إلى مشاركة 
الولايات المتحدة الأوبكية في عدوانها على العراق في أم المعارك وكيف 
إنهما يعملان على تنفيذ سياستها في“ زيادة إنتاج النفط بالاتجاه الذي يبقى 
أسعاره منخفضة متحملين والذولإلمتبكَة في منظمة أوبك أضراره كديا 
لرضى الأمريكان عليهم . 

وعليه فأن الفرضية التي تعتمدها.هذه.الورقة تقوم على ما رافق هذه 
الصناعة وأسواقها من متغيرات وظروف حتى أصبحت واحدة من أهم قضايا 
العصر والعالم وسنعتمد على المنهج الوصفي للنظرية الاقتصادية في جزء 
منها . التحليلي لتلك الأحداث والمتغيرات والعناصر المكونة لها التي لا 
يمكن أن نبتعد عن أحدها في الوصول إلى هدف الورقة في استقرار أسعار 
عادلة للنفط في ظل أسواق أكثر توازنا مع إيراز دور الدول المستقلة 
المنستجة للنفط / ايبك وبما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين . 


م 


أولا : تساؤلات في أوضاع سوق النفط الدولية 

اعتدنا أن نسمع بين الآونة والأخرى عدة تساؤلات عما يجري في سوق 
النفط الدولية من متغيرات تعصف بالأسعار ارتفاعا وانخفاضا إلى الحد الذي 
أخذ يقلق الدول المنتجة والمستهلكة كلا متأثرا بما يصيب مصالحه من دون 
النظر إلى مصال ح الطرف الأخر ونحن نقول إن هذه السوق 
منذ أن نش أت لم تشهد أي استقرار وإن وجد فأنه مرحلي ينبأ بحدوث ما 
يعكر صفوه . وفي هذا ننطلق من حقيقة يتفق عليها المعنيون بصناعة النفط 
واقتصادياتها هي إنها نشأت في خضم الصراع والتنافس في الغرب 
الأمريكي » ومنها أمتد ليشمل مناطق أخرى من العالم وفي مقدمتها منطقفة 
الشرق الأوسط التي تعرضت لموجات من الغزو والصراع بين دول الغوب 
وشركاتها النفطية كلا يحاول السيطرة والهيمنة على ثرواتها النفطية الضخمة 
التي أجبرتهم على الاتفاق والتكتل.ظن خلال: اقٌتسام هذه الثروات باتفاقيات 
الامتيازات التي فرضتها الرأسمالية الغربية .التي أولت النفط أهمية خاصة 
ضمن أهم وسائل تنفيذ إستراتَيَجَيتها في التوسيع والسيطرة منطلقة من المقولة 
( من يملك النفط يملك العالم )!") فضاعفوا من اس تثماراتهم المالية التي 
حصدوا منها أرباح هائلة فاقت الأرباح التي حصلت عليها كبرى شركاتهم 
الصناعية والتجارية في دولهم الغربية مقابل حصول الدول المنتجة على 
القليل من العوائد المالية والتي لا تشكل في مجموعها ما حصلت عليه أي من 
شركاتها النفطية منفردة » مما جعل حقول النفط في هذه المنطقة تبدو للعيان 
اقرب أليها من ميادين القتال في الحرب العالمية الثانية حيث تزايدت 
أهمية هده الصناعة حتى أصبحت تشكل عنصرا رئيسا في 


5م 


الاستراتيجيات الغربية ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية . ومنذ ذلك الحين 
اصبح من المستحيل تخليص النفط ( كسلعة اقتصادية ) من صفته السياسية ا 
لانه لم يكتسبها بإرادة أي من الأطراف ( المنتجين والمستهلكين ) وإنما 
فرضها الواقع وأهميته الاستراتيجية في ظروف الحرب والسام (). حتى 
550 هذه المادة تتحكم في أسواق النفط الدولية وتفرض نفسها ليس على 
هذه الأسواق فقط » بل امتدت لتشغل حيزاً كبيراً من الأسواق التجارية 
والمالية مقارنة بغيرها من السلع الرئيسة الأخرى كالحبوب والزيوت والسكر 
والمعادن التي تهم الأمن الغذائي للشعوب حتى أن أسواق الأخيرة تراجعمت 
أمام المسيطر على أسواق النفط ومنتجاته . وعليه فان هذه التساوّلات أخنت 
تطرح معها عدة تبريرات في تفسيرها لمجموعة الظواهر التي سادت أسواق 
النفط الدولية منذ الحقبة النفطية" في التسبعينات وحتى ألان » وهذه 
التبريرات هي :- 

-١‏ إن طبيعة السوق النتفطيسة تجعسل متها عرضة لدورات 
متعاقبة 65 543,6 011 لان تجارة النفط الدو لية تمر بدورات تنعكس 
بالتغير على عوامل السوق وتجعلها غير مستقرة نتيجة للتباين الكبير بين ها 
وبين أهداف وسياسات القوى المتواجدة في هذه الأسواق ( الدول المنتجة 
والمستهلكة وشركات النفط الصناعية والتجارية والمضاربين ) المتواجدين 
فيها والتأثير المتبالل والمتشابك والمتناقض بين هذه القوى وسياساتها 
وعوامل السوق ' حتى أصبحت صناعة النفط الدولية اكثر من أن تكون 
علاقة تبادلية بين مصادر العرض والطلب في الأسواق أو ب ين الشركات 
والحكومات ٠‏ فنظام هذه الصناعة يعمل من خلال إطار النقام الأوسع 


الذذا 


والأكثر تعقيدا للعلاقات السياسية والاقتصادية الدولية "؛) وصارت أمريكا 
قادرة على أن تدخل دول الإنتاج النفطي وشعوبها بسلسلة من الأزمات طبقا 
لستراتيجيتها والرغبات الصهيونية وذلك عن طريق ما تفتعله من تذبذنب في 
الأسعار بين الصعود والنزول بفواصل زمنية تتحكم هي بتوقيتاتها) كالتي 
حصلت في السنوات 1991615854154٠‏ . 


"- إن العلاقات بين كبار المنتجين والمستهلكين التي سادت في أسواق النفط 
الدولية ومنذ تأسيس منظمة الأقطار المصدرة للنفط ( أوبك ) بقيت تحكمها 
الشروط التي يرى كل منهم تحقق مصالحه ولم تشهد أي فترة من الفترات 
السابقة التعاون والتنسيق بالاتجاه الذي يخدم مصالحهم المشتركة والنافع 
المتبادلة في إنتاج هذه المادة وتسويقها:متأثرين بالمتراكم عن الظروف 
والمتغيرات التي رافقت هذه الطنناعة: منة,بكاية القرن الماضي والسياسات 
التي وجهتها . 


"- وهناك رأي ثالث يشير إلى إن العصر الذهبي للنفط ومنتجاته لن يتكور 
وإن عصر حضارة النفط اصبح تحت مطرقة الدعوات التي أخذت الدول 
الصناعية تروج لها في مؤتمراتها الدولية ومنها المحافظة على البيىّة من 
التلوث وضريبة الكاربون والاحتباس الحراري وتحميل مسؤولية ذلك للدول 
المنتجة للنفط وهي تحصد العوائد والأرباح والضرائب التي أنهكت 
المستهلكين لديها » وفي هذا نذكر ما قامت به الدول الصناعية خلال الحقبة 
النفطية في السبعينات عندما شهرت سياسيا و إعلاميا بالدول المنتجة للنفط 
( أوبك ) وحملتها مسؤولية ما أصاب الاقتصاد العالمي من ظ واهر 
بسب سيطرتها على أسواق النفط الدولية ( إنتاجأ وتسعيراً) في 


م 


الوقت الذي تناست سيطرتها وشركاتها النفطية الاحتكارية على هذه الصناعة 
وأسواقها واستغلتها ابشع طرق الاستغلال الاستعماري . 

4 - وأخيرا تعالت دعوة عولمة النفط 11264هم610 011 كجزء من الفعاليات 
الاقتصادية والسياسية لظاهرة العولمة التي تروج لها الولايات المتحدة 

الأمريكية في ظل ظروف انفرادها في العالم والتي تدعوا إلى تسريع تنمية 
العالم من خلال إطلاق شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتطوير 
اقتصاديات الدول النامية وفرض هيمنة الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات 
التي ستتاح لها ولدولها ألام حصد الأرباح والفوائد التجارية بحييت تصل 
بالرأسمالية المستغلة إلى أعلى منناخلهاتساندها في ذلك وكالة الطاقة الدولية 
ومنظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي وشركات النفط العالمية التي 
اتجهت الى الاندماج كظاهرة جديدة في العقد الأخير للدخول إلى صناعة 
النفط بنمط استثماري جديد مما يتكس صورة متشائمة لمستقبل الطلب على 
الطاقة وفي مقدمتها النفط الخام ومنتجاته ويهدد بقاء منظمة الأقطار المصدرة 
للنفط ( أوبك ) وتدعيم دورها في الحفاظ على حالة التوازن والاستقرار في 
أسواق النفط الدولية ( إنتاجا وتسعيرا ) أو تحطيم هذا الدور مقابل بقائها 
كغيرها من المنظمات الدولية وفي مقدمتها (الأمم المتحدة ومجلس الأمن ) 
تحت الهيمنة الأمريكية تمرر من خلالها التوجهات الأمريكية في السيطرة 
على إمدادات النفط ليس إلى أسواقها فقط بل إلى الأسواق الغربية واليابان 
ولها من يساعدها في تنفيذ هذه السياسة من كبار المنتجيسن في المنظمة 
وخارجها كالمملكة العربية والسعودية والمكسيك ودول بحر 
الشمال وبالتالي العمل على استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق 


متباعدة حتى أفقدوا هذه الأسواق مبادتها وعءامتعمككم كعمد . 


ثانيا : تراجع دور منظمة أوبك في سوق النفط الدولية 


أن المتراكم من الظروف والمتغيرات الدولية التي رافقت هذه الصناعة طوال 
النصف الأول من القرن الماضي دفعت بعض الدول المنتجة إلى التشاور في 
الهموم والمشاكل التي أثرت على اقتصادياتها إلى الحد الذي لا يمكن 
السكوت عليه جراء السياسات النفطية التي اتبعتها الشركات النفطية الأجنبية 
في استغلال ثرواتها النامية والتلاعب بحركة الإنتاج والأسعار بما يؤثر على 
عوائدها المالية » مما دفعهم للاتفاق خلال:.اجتماعهم ببغداد عام ١97‏ على 
تأسيس منظمة أوبك - ©0058 حفاظا على ثراتهم النفطية إنتاجا وتتسعيرا 
ولإيقاف التدهور فيهما وإذا كانت المنظمة خلال عقدها الأول لم تستطع 
تحقيق سوى إيقاف تدهور الأسعاز وانخفاضها وإلغاء خصومات البيع وتنفيق 
الريع ( الإتاوة ) في بعض الدول المنتجة والذي اعتبر في حينه مكسبا 
اقتصاديا إل جانب أنها أحبطت كل محاولات الشركات النفطية الاحتكارية 
ودولها الغربية في احتواء هذه المنظمة وصولا إلى إثارة الخلافات بين 
أعضائها بحكم التشكيلة التي تتكون منها والتي تقع تحت تأثير الهيمنة 
والتبعية السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية واستمرت المنظمة 
تجاهد من اجل التوصل إلى اتفاق مع الشركات يحقق سعرا عادلا لنفوط ها 
فقضت عقد الستينات تبحث عن زيادة بضع سنتات على الأسعار المعلنة 
آنذاك » وفجأة اعتلت مكانة الريادة وامتلكت زمام الأمور إلى حد 
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السنيطرة والتجكم على آسواق النفظ النولية إتداجا وتنغيرا حت أوصلاة سين 
البرميل إلى نحو(١:‏ ) دولار عام ١5174‏ بعد أن كان اقل من دولارين علم 
0( ساعدها في ذلك عدة عوامل وظروف منها :- 


١‏ احترام أعضاء منظمة ألاوبك لقراراتها الإنتاجية والتسعيرية » والالتزام 
بتنفيذها 

"_ إجراء تأميم النفط في العراق وليبيا والجزائر . 

*- حرب تششرين/1977 والدعوة إلى استخدام العرب للنفط سلاحاً في 
المعركة . 

أن هذه المرحلة ( الحقبة النفطية ):في.صناعة النفط العالمية لم تقع ضمن 
تطور تلقائي أملتها الظروف والمتغيرات السّياسية والاقتصادية الدولية آنذاك 
فحسب وإنما هي نتيجة لتراكم أعباء-الموّاحل السابقة خضعت خلالها الدول 
المنتجة لابتزاز سياسات الدول الغزبية.. وشركاتها النفطية التي تناست أن 
الضجة التي طالما تثيرها مع كل زيادة في الأسعار هي لا تعدو أن تككون 
ديونا سابقة أو ضرائب متأخرة على حساب سيطرتها الاستعمارية على 
الدول المنتجة ونهب ثرواتها النفطية الرخيصة التي لا تزال تشكل الأساس 
في تقدمها الصناعي . 

وفعلا وقفت الدول الصناعية وشركاتها النفطية مذعورة عندما وجدت نفسها 
في هذه المرحلة ( الحقبة النفطية ) تفقد أول مرة زمام السيطرة على أسواق 
النفط والتغيرات الجذرية التي طرأت على العلاقات النفطية الدولية التي 
حولت سوق النفط إلى سوق الباعة الجدد يتحكمون بها إنتاجاً وتسعيراً 


004 


مما دفعها إلى إعادة ترتيب أوراقها بعدة إجراءات إتخذها مجتمعة* لمواجهة 
الارتفاع الحاد في أسعار النفط وما رافقه من زيادة في معدلات التضخم 

المصحوب بالكساد الاتقصادي ( الركود التضخمي ) والبطالة والمخاطر 
التي أخنت تحيط موازين مدفوعاتها وموازينها التجارية » في الوقت الذي 
قدرت الفوائض المالية المتحققة للأقطار العربية المصدرة للنفط بحدود (؟) 
تريليون دولار ذهب غالبيتها وقود إضافية لتغعذي حركة الشورة الصناعية 
الثالثة الزاحفة إلى كل مكان من دون أن يكون لها مقر في دولة معينة 
بالذات! . ولم يعد كما يتصور بعضهم أن الثراء المالي الذي حققه العرب 
كان من العناصر الهامة والمؤثرة في حركة المتغيرات والأحداث الاقتصادية 
والسياسية بالمنطقة العربية وعلاقاتها.مغ:دول العالم لو إنهم أحسنوا 
استثئمارها لصالح العمل الاقتصساذي“العربي المشترك ولكن هذه 
الاقتصادية العلاقات أخذت تتشكل-وتتيلور لين كما يرغب العرب وإنما كملا 
خططت له الدول الصناعية ونفذته وهكذا وجد العرب أنفسهم في حلقة جديدة 
من التبعية غير التي كانوا فيها قبل هذه المرحلة من خلال سياسة تدوير 
"البترو دولار" ووجدت منظمة أوبك إنها عاجزة إلى التوصل لسياسة جماعية 
تلزم الدول الأعضاء بها وهي الاتفاق على أن يكون إنتاجها بالمستوى الذي 
يعيد لاسواق النفط توازنها ويحافظ لها أسعارا عادلة أو حتى لإيقاف التراجع 
والتدهور الذي أصابها في تحقق من خلال تبعيتها لمصالح الدول الصناعية 

ل إنشاء وكالة الطاقة الدولية 184 عام ١974‏ لمواجهة منظمة أوبك وقراراتها وقد أعلنت هذه 
الوكالة سياستها بشأن الطاقة في أول اجتماع عقد لأعضائها من الدول الصناعية (باستثناء فرنسا) 
وهذه السياسة تقوم على :- 


-١‏ تكوين خزين ستراتيجي لكل من الدول الصناعية يكفي استهلاكها لمدة (50) يوما. 
؟ -إقرار سياسة ترشيد استهلاك الطاقة وخاصة المتتجات النفطية . 
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الفترات اللاحقة أمام نمط العلاقات النفطية الذي أخذت به الدول الصناعية 
في أسواق النفط الدولية بحيث غيرت من أنماط استهلاك الطاقة في الامدين 
القريب والبعيد ساعد على خفض اع تمادها على نفوط أوبك من )*١(‏ 
م.ب .ي عام ١914‏ إلى ١5-1١6(‏ ام.ب.ي عام 1١986‏ 
6 

؟-تنشيط مراكز البحوث في مجال الطاقة وزيادة استثماراتها لإيجاد الطاقة البديلة المتجددة . 
4-أتباع سياسة مشتركة لاحتواء منظمة أوبك من خلال التسليم بالأمر الواقع وتنشيط شركاتها 
للاستفادة من زيادة الأسعار في زيادة إنتاجها في المناطق التي تتواجد فيها والتي لا تزال تشكل 
جزأ كبيرا . 

4- تفعيل أجهزتها الدبلوماسية والاستخبارية والتجارية باتجاه تعميق الخلافات بين الدول 
الأعضاء في منظمة أوبك من خلال إيهام البعض منهم بأن مصلحته تتحقق من خلال تبعيتها 
لمصالح الدول الصناعية . 

15-إقناع حكام دول الخليج العربي بالأخذ بالسياسات المالية والتجارية آلاتية: 

أ-استثمار الفوائض المالية المتحققة لديها كوّدائع وَاسَتَثّمارات في الدول الغربية والتي بلغت أكثر 
من )١8١(‏ مليار دولار حتى عأم 5 ولتول .السعودية والكويت والإمارات المتحدة فقط . 

ب- إتباع سياسة تدوير البترو دولار من خلال :- 

١-تتشيط‏ صادرات الدول الصناعية من السلع الاستهلاكية والعسكرية إلى أقطار الخليج العربي 
بأسعار مرتفعة . 

؟-إقامة مشاريع خدمية غير إنتاجية باستثمارات باهظة تقوم بتنفيذها الشركات الغربية ومنها 
منشآت ومباني عسكرية وضعت في خدمة قوات التحالف في عدوانها على العراق عام 0 
؟-تخفيض حدة التضخم التي تعاني منه اقتصادياتها ودعم القدرة الشرائية لعملاتها والمحافظة 
عليها من الهزات والاضطرابات التي أصابتها ودعم موازينها التجارية والمدفوعات وتقليل 
ظواهر العجز التي أخذت تعاني منه في تلك المرحلة . 
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وتراجع عائداتها المالية من )١8(‏ مليار دولار عام ١14٠‏ إلى (75,8) 
مليار دولار عام ١1457‏ وهبوط نصيبها في المعروض في أسواق النفط من 
(9000) إلى نحو (9070)!) وفي هذا المجال تتحمل دول أوبك الأعباء التي 
ترتبت عن زيادة أسعار نفوطها خلال الحقبة النفطية حيث كان عليها أن 
تواجه : أ 

١-انخفاض‏ الاستهلاك العالمي من النفط في الدول الصناعية بسبب 
الإستراتيجية التي اتفق عليها في وكالة الطاقة الدولية . 

؟"-زيادة الإنتاج لدى المنتجين الحدين خارج أوبك نتيجة لطفرة ارتفاع 
الأسعار . 

ومع بداية الثمانينات وجدت دول ,أؤبك التي كانت تهتز لاجتماعاتها أسواق 
المال في العالم تتخلى تدريجيا عن أهم وظائفها لتبدأ مرحلة من التنازلات 
لمواجهة السياسة الغربية التي أحاطت بالمنظمة وبعض دولها وأخنت 
بالتأثير عليها وقد أدرك العرق مبكرا هذه سياسة وحنذر من الطفرات 
السعرية في الامدين القريب والبعيد . 

وهكذا أخذت دورات ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها تعصف بأسواقه كل 
يحاول التأثير فيها مفهوم أمن الطاقة تإكنتداه»5 ترع,ءعم8 أمام قوة النفط 
الدافعة لخلق فرص تجارية تقوم على المنافسة ليس بين المنتجين 
والمستهلكين فحسب ولكن فتحت الأبواب أمام لعبة جديدة للطاقة دخلت 
إستراتيجيات العالم ولم تخرج منه وكان أحد أطرافها الدول المنتتجة 


خارج أوبك * المستقلة " أيبك التي استفادت من الفرصة التي أتاحتها الحقبة 
النفطية بارتفاع أسعار جميع النفوط في العالم وتزايد الصادرات بحيث 
زادت مساهمتها فيها من (15,5١)م‏ . ب . ي عام ١9556‏ إللى )4١0,5(‏ 
م . ب . ي عام ١378‏ وقد دفعت هذه الدول من قبل وكالة الطاقة الدولية 
لتساهم بشكل مباشر في الاختلال الذي أصاب التوازن في أسواق النفط 
وعدم استقرار أسعاره . 

ان تواجد دول " ايبك " في السوق النفطية كان مبكرا ولاسيما الاتحاد 
السوفيتي ( سابقا ) والمكسيك وبعضها الآخر تواجد مع تزايد أهمية صناعة 
النفط وتزايد مسي وو ا الإنتتاج 
والتصدير بعد أن غادرت المستوى الحدي:الذي كان عاتقا أمامها إلى 
المستوى الذي يحقق لها الأرباح جثى أخذ يشكل مجموع إنتاجها أكثر من 
نصف الإنتاج والطلب العالمي كما-يؤشنَ ذلك الجدول الملحق . 


ثالثا : النفط وتوجهات السياسة العربية 


مع كل مرحلة تاريخية هناك من الأحداث ما يفرض علي ها الكثشير من 
المظاهر والعوامل التي تقتضي المسؤولية التصدي لها ليس فقط بالدراسة 
والتحليل وإنما بوضع ستراتيجية المواجهة لكي تحد من تأثيراتها السلبية 
وعندما نفتش عما وراء هذه الأحداث أو حتى مظاهرها نجد في مقدمة ذلك 
النفط ومستقبل الطاقة في العالم وتحميل العرب مسؤولية كل ما يقع تحت 
هذا الموضوع ولا سيما من قبل الدول الصناعية وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في ارتفاع أسعار النفط ما يهدد تدفقه 
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إلى أسواقها ويعرض اقتصادياتها إلى الركود أو تباطؤ النمو في الوقت الذي 
تلتزم فيه الصمت عند تدهور أسعاره وانخفاضها بحيث يعرض شعوبها 
إلى الفقر والتبعية . مما دفعها إلى التحرك وبكل الوسائل والطرق وعلى 
مختلفة المستويات الإقليمية والدولية لكي تضمن استمرار إمدادات النفط من 
أضخم ا ا ا 
التوجهات الآتية : 

-١‏ تصريحات كبار السياسيين الغربيين7" ولا سيما تلك التي صدرت عن 
رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ووزراء الخارجية والطاقة التي تحصب 
مجملها في تأمين حصولها على النفط ليس من خلال التعاون التجاري 
والتقني بين المنتجين والمستهلكين » وإنما من خلال التهديد بالسيطرة 
واحتلال منابع النفط وكأنهم الوارثون لهذه الثروة في أماكن غير بلادهم. 

- تجمع الدول الصناعية في إطارٌ مؤسسي (وكالة الطاقة الدولية ) التي 
نشأت عام ١975‏ وأقرارها لستراتيجيّة مستقبل الطاقة وفق ماأكده 
(كيسنجر) في أول اجتماع لهآ "أن تَعَمَل أولا على تنسيق البيت الغربي 
من الداخل وألا ندخل في أي حوار مع منتجي الننغط ألا إذا كقافي 
مركز القوة 2509 . 

#احدعوة الدول الصناعية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
الحوار بيسن الأطراف المعنية بالطاقة والنفط والعمل على توجيه 
جولات الحوار بالاتجاه الذي يخدم مصالحها ولا سيما استمرار تدفق 
النفط بألاسعار والكميات التي تراه مناسيا لها وليس للدول المنتجة . 
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وعلى النحو الاتي :- 

أ- دعوة الرئيس الأمريكي نيسكون / ١51754‏ في خضم الحقبة النفطية 
(السبعينات ) لرؤساء الدول المنتجة للنفط للاجتماع في واشنطن 
لمناقشة موضوع تزايد أسعار النفط . في الوقت الذي أصرت فيه هذه الدول 
إلى أن يكون الاجتماع في نطاق الأمم المتحدة وتناقش فيه مواضيع أخرى 
تهم الدول النامية ومنها أسعار السلع الصناعية والحصول على التكنولوجيا 
وفعلا عقدت الأمم المتحدة دورتها السادسة عام ١9174‏ والسابعة ١515‏ من 
دون أن تخرج بقرارات حاسمة وإن كانت فرصة لتبادل الآراء بين المنتجين 
والمستهلكين ٠‏ وإن المنتجين قد أظهروا وحدتهم في هذه الاجتماعات . 
ب-عقد لقاءات الحوار بين المنتجين وَالمّستهلكين وهذا ما تم الاتفاق عليه 
خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي"الدولي الذي عقد بياريس في 
كانون الأول ١976/‏ وتحت.ما يسمي بالحوار بين دول الشمال والجنوب 
وقد مثل الدول الصناعية في هذا اللقاء وَزير خارجية الولايات المتحدة 
الأمريكية (كيسنجر) ومثل دول أوبك محمد زكي يماني وزير النفط 
السعوذي . وتقد اللقاء الثاني في حزيران ١191‏ ولم يتوصل هذان 
الاجتماعان إلى أي صيغة للاتفاق سوى الإشارة إلى إنهما ساهما في تحسين 
مستوى التفاهم وتبادل الآراء بين الدول المشاركة . وقد عقدت عدة لقاءات 
أخرى في باريس ١19317/‏ والنرويج ١557‏ وإسبانيا ١594/‏ وفنزويلا / 
5 والهند ١135/‏ وكيب تاون ١1317/‏ والرياض ٠٠٠١/‏ »؛ وفي كل 
هذه اللقاءات تصر الدول الصناعية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية 
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على استيعاد مناقشة أسعار النفط الخام وتدعو إلى تركه إلى قوى العرض 
والطلب في الأسواق » في الوقت الذي تضغط الدول المنتجة على مناقشئة 
أسعار المنتجات النفطية التي تضمن للدول الصناعية قدرا كبيرا من الريع 
الاقتصادي وعوائد الضرائب ٠‏ وخلال هذه الاجتماعات كانت تجري لقاءات 
بين مجموعة دول أوبك ودول أيبك تتبادل الآراء حول ما يهم الأسواق 
النفطية ومسؤولية التواجد فيها بما يحقق الأسعار العادلة لنفوطها . 

جح عقد لقاء الحوار العربي ‏ الأوربي الذي بدأ منذ منتصف السبعينات 
تحت وطأة وتأثير ما ترتب للعرب خلال الحقبة النفطية من تزايد ثرواتهم 
المالية ودعوتهم لاستخدام سلاح النفط ضد الدول التي تساند العدوان 
الصهيوني على العرب الذين أجادا الجرب النفسية لإنذار الغرب بأنهم على 
استعداد للمضي حتى النهاية إذا اقتضى الأمر مما دفع غالبية الدول الأوربية 
على رفض تأييدها لإسرائيل في عَدَوَنهَا على العرب وكذلك منع توريد 
الأسلحة والمعدات الأمريكية عبر أَرَاصَيها إلى" الكيان الصهيوني . ولكقفن 
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تخلى العرب عن الحوار والتعاون فيما بينهم 
ولم يتخلوا عن الانغماس في التبعية مع الولايات المتحدة الأمريكية 


4- تأسيس عدة تجمعات بعضها أخذ الطابع المؤسسي . وبعضها الآخر 
اقتصر على عقد اللقاءات كلما تطلب الأمر ودعت الضرورة في أسواق 
النفط الدولية ومنها : 

أ-وكالة الطاقة الدولية . 

ب-مجموعة الدول المستقلة المنتجة للنفط ‏ أيبك . 
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جحرابطة منتجي النفط الأفارقة ‏ أبا التي نشأت عام ١141/‏ . 

د-ميثاق الطاقة الأوربي / التابع للاتحاد الأوربي بعد إقراره من قبل مؤتمر 
الأمن والتعاون الأوربي الذي عقد عام ١99١‏ . 

ه- المعاهدة الدولية للبيئة والتنمية التي أقرت في مؤتمر الأمم المتحدة في 


البرازيل / ١191‏ قمة الأرض) وضريبة الكاربون . 
و-اهتمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ‏ 0867 بأمور الطاقة 
ومستقبلها وأسواقها. 


5- عقد مؤتمرات وندوات اقليمية ودولية لمناقشة مواضيع تتعلق بممسصادر 
الطاقة ومستقبل الطلب على النفط الخام تشارك فيها مؤسسات حكومية وغير 
حكومية ومنها : 

أ-مؤتمر ا ا ا 222 
البترولية 50816165 6نناء2 بالتعيباون مع شركة توتال ‏ والفا 
والمعهد الفرنسي للبترول . 

ب-مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول الذي عقد اجتماعاته بالتناوب 
سنويا بين إيطاليا عام /557١ومصر‏ عام/١٠٠٠7‏ . 

ج-المؤتمر الدولي للنفط والغاز برعاية شركة أي . أي . اراكسهبشانز 
وبمشاركة دول في الشرق الأوسط والمغرب العربي . 

د-مؤتمر الطاقة والبترول العالمي الذي تتظمه مؤسسة كامبردج لأبحاث 
الطاقة . 

ه- مؤتمر النفط والغاز للشرق الأوسط الذي تنظمه 
مؤسسة (1.2.0) 0022601102) 00274676366) ومقرها في سنغافوره . 


و-مركز دراسات الطاقة الدولية 

0ن -ه200مآ - 5000165 ترم نعم أدط10© 202 رعاو © 

ز-مؤتمر الطاقة العربي الذي عقد أخر مؤتمره السابيع في القاهرة عام 
٠٠5‏ اوهو البديل لمؤتمرات البترول العربية التي كانت تعقد في نطاق 
جامعة الدول العربية ما بين الفترة .١1959/١555‏ 

فضلا عن أن موضوع مستقبل الطلب على النفط أخذ يستحوذ على 
الاجتماعات واللقاءات الدورية والطارئة لرؤساء الدول الصناعية والنامية 
وهذا إن دل على شئ فأنه يدل على إن النفط سيبقى يتصدر مصادر الطاقفة 
لانه أكثر أمنا والأفضل استخداما والأرخص أسعارا والأنظف اسستعمالا وإن 
كان طالما يشكل سبب رئيسا لتعارضن: مص الح الدول المنتجة والدول 
المستهلكة ولا سيما الصناعية منها التي تعمل من خلال وكالة الطاقة الدولية 
على إجهاض أي محاولة للحوار-والتعاون كما فعلت ذلك في اجتماع باريس 
عام ١11١‏ . مما يبقي قضية:أسعان:النفط تشكل:أهم القضايا الشائكة التي 
تشغل العالم كلا ينظر إليها من الزاوية ألني تتعلق بمصالحه السياسية 
: والاقتصادية . في الوقت الذي لا تزال منظمة أوبك تعصف بها خروج بعض 
أعضائها عن ما يحقق مصالحها من جهة وسياسات الدول الصناعية حتى 
أضبحت كأنها في المراحل الأخيرة من عصر النفط على الرغم من إنها 
تسيطر على النحو (9070) من الاحتياطي العالمي » منها (9684) للأقطضار 
العربية من مجموع احتياطي دول أوبك و (9654) من الاحتياطي 
العالمي . وهذا يعني تراجع فكرة الذضوب المادي لهذه الثفروة ‏ لانه 
غير محدد في الامدين القصير والمتوسط ‏ بحكم تداخ ل كثشير مسن 
العوامل الفنية والاقتصادية والسياسية التي ترافق هذه الصناعة وهذا لا يدعو 
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إلى التفاؤل إذا ما أدركنا إن مجموعة دول أوبك أخذ ينحسر دورها وأخ ذت 
تعاني من النضوب الاقتصادي الذي هو أشد من النضوب المادي لان ذلك 
يدخل في حساب فقدان النفط لأهمية الستراتيجية التي كان يتمتع بها في عقد 
السبعينات ٠‏ وإن ما يدعو إلى الدهشة والاستغراب إن بعض دول أوبك لم 
تحاول الاستفادة من خبرتها وتجاربها في الصناعة النفطية القديمة لديها ومن 
خلال علاقاتها مع الشركات الأجنبية العاملة لديها والدول التابعة لها . كما 
أنها لم تستطع توظيف خبرتها الدبلوماسصية ( دبلوماسية النفط ) 
امصاحتها الوطنية حتى يمكن أن توصف سياستها بقصر النظر فى الوقت 
الذي أجادت الدول الصناعية إدار :هدم الدبلوماسية وهذا الصراع في الوقت 
نفسه باتجاه تعميق الخلافات والتناقضات دآاخل أوبك وخارج ها بما يخدم 
مصالحها . 

رابعا : الدول المستقلة المنتجة للنفط / يبك 


كلق اامعنيون باقتصاديات صناعة النفط ٠‏ إن إنتاج النفط في الدول خارج 
أوبك في معظمه محكوم بمأزق تني الأسعار وانتفاضها بحكم المواصف ات 
لني تتصف بها هذه الصناعة في هذه الدول وطبيعة إنتاجها ونوعية النف_و مط 
دبالتالي فأن مع كل انخفاض في الأسعار نرى الكثير من هذه الدول ب أخة 
الإنتاج فيها بالتراجع ويتم تقليص أنشطة الحفر والاستكشافات ومعدل خط ط 
تطوير الآبار المنتجة حديا وتنخفض عوائدها المالية وهذا ما حصل فعلا في 
السنوات 158٠١‏ 2.1985 لإوقووى , 

وقد سجل إنتاج غالبية هذه الدول أرقاما مرتفعة خلال السبعينات وخ لال 


ياه 


الفترات اللاحقة التي شهدت أسواق النفط الدولية انتعاشا ملحوظا ومنها عام 
6 حيث تزايدت إمدادات النفط خارج أوبك بشكل ملحوظ » وأن كانت لم 
تكن قادرة على استيعاب الزيادة في الطب مما أدى إلى إحداث زيادات 
تدريجية في الأسعار واللجوء إلى دول أوبك لزيادة الإنتاج على فترات وحتى 
بداية عام .75٠١١‏ 

ويمكن أن نؤشر جملة من المؤشرات على الإنتاج في هذه المجموعة (أيبك) 
ودورها في التواصل مع منظمة (أوبك) إلى أسعار عادلة للنفط ومستقبلها 
الإنتاجي في أسواق النفط وعلى النحو الآتي :- 


١‏ -الاتحاد السوفيتي (سابقا) 

تتمتع مجموعة الدول المستقاة (الاتحاد النتوفيتي سابقا) باحتياطات نفطية 
وغازية هامة وتمتلك طاقات إنتاجية.واسعة/ولا سيما في روسيا الاتحادية 
وأذربيجان . حيث تقدر الاحتياطيات اآلمَؤكدة قيها بحدود (017) مليار برميل 
ويمكن أن يصل إنتاجها اليومي إلى (1:5)م+>-نب0. ي في ظلل ظروف 
اقتصادية مستقرة ومتطورة . ويشكل الاحتياطي من الغاز الطبيعي نحو 
(640!) من الاحتياطي العالمي”" » وإن أي تطور في الاقتصاديات روسيا 


الاتحادية في ظل توجهاتها الإصلاحية التي يمكن أن تتال صناععة 
النفط بإدخال :- 


أ - إدخال تقنيات جديدة إلى هذه الصناعة . 
ب-تحويل هذه الصنئاعة إلى النشاط الخاص بالتعاون مع شركات النفط 


الأجنبية . 
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ج-زيادة برامج التطوير للآبار منتجة وإعداد برامج جديدة للخفر 
والاستكشاف في مناطق جديدة في روسيا . 

وإذا ما نجحت هذه السياسة ستعمل على زيادة تواجد النفط الروسي قي 
الأسو اق الدولية كما كانت على سابق عهدها قبل الانهيار الذي أصاب هذه 
الدول وما رافق ذلك من عدم استقرار سياسي واقتصادي واضطرابات طالت 
العاملين في صناعة النفط والمناجم حتى تراجع الإتتاج فيها من 
(4,5)م .ب . ي عام ١184‏ إلى )1١,4(‏ م . ب . ي عام 118485 . وعلى 
الرغم من إن الإنتاج قد تزايد حتى بلغ عام ٠‏ تحو (9)6,5م.ب .دي 
فمن غير المتوقع أن تقدم هذه الدول أكثر مما هي مرغمة عليه بحكم ظروفها 
التي أخذت تنعكس على استعدادها. للتغاوَي/مءع توجيهات منظمة أوبك 
بالتواصل إلى أسعار عادلة . 

" أما بالنسبة إلى المكسيك ..فأن.ارتفاع الإنتاج.فيها من (7,؟) م . ب . ي 
عام ١115‏ إِلى (1,6) م . ب . ي عام "7٠٠١‏ فأن ذلك لم ينعكس على 
زيادة صادراتها بل بالعكس انخفضتٌ بمعدل )96٠١(‏ عن مستواها عام 
لعدة أسباب منها تزايد الاستهلاك المحلي والمشاكل الاقتصادية النسي 
تعاني منها 

وفي مقدمتها المديونيه الخارجية التي تصل إلى )٠٠١(‏ مليار دولار وتزايد 
معدلات نمو السكان فيها وما تفرضه عليها اتفاقيية النافنا ميد 

من التزامات اتجاه شريكها الولايات المتحدة الأمريكية مما يجعلها واقعة تحت 
تأثير سياسة الأخيرة وتوجهاتها ولاسيما في مجال إنتاج النفط لذلك نراها قد 
دأبت على التشاور مع بعض الدول من منظمة أوبك (السعودية وفنزويلا) 
وقد يكون هذا بتوجيه من الولايات- المتحدة الأمريكية ذاتها . 
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- الصين . إن ما نشهده هذه الدولة من تطورات اقتصادية في العقود 
الأخيرة حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 4,7؟ عام ١188‏ إلى 
4 عام ١137‏ انعكس على زيادة الطلب على الطاقة من (4) مليون 
طن عام ١148٠‏ إلى )١7,4(‏ مليون طن عام ١144‏ والمقدر أن يصل إلى 
(4,4") مليون طن عام '”70٠١‏ فان تواجد نفطها في السوق الدولية ضعيف 
جدا إن لم تعمل على التحوط مستقبلا لكي تكون دولة مستوردة رئيسية للنفط 
الخام ومنتجاته . 


4- وبخصوص الدول المنتجة في أفريقيا ( أنغولا » كولومبيا » مصر ) فأن 
ما تعانيه الأولى والثانية من مشاكل تتمثل بعدم استقرارها سياسيا وتدهمور 
أوضاعها الاقتصادية إلى الحد الذي هدد' يتقف الإنتاج فيها عدة مرات وهذا 
أنعكس على انقطاع صادراتها إلى الأسواق العالمية وتخوف المستهلكين 
من التعاقد معهما . 

أما بالنسبة إلى مصر التي زادت في تعاقداتها مع عشرات الشركات النفطية 

. الأجنبية فأن الإنتاج فيها لا يزال من الضآلة بحيث لا يزيد من صادراتها إلا 
بنسب ضعيفة لا تؤثر على الأسعار » هذا مع مؤشرات العمر الزمني غير 
المشجع للإنتاج المستمر في الدول أعلاه . 

5- أما بالنسبة لليمن فأنها دولة حديثة للإنتاج والتصدير وبالتالي فأن قدراتها 
على التأثير في الأسواق الدولية قليلة بحكم اقتسام الشريك المستثمر 

الأجنبي فضلا عن إنها تتمتع بما تعارف عليه في صناعة النفط من إفساح 
المجال أمام المنتجين الجدد في تنمية حقولهم حتى تبلغ ذروتها ويمكن التشاور 


معها بشأن تحديد الإنتاج والأسعار . وان كان من المتوقع إذا ما استمر 
الإنتاج فيها إلى التزايد أن تنضم اليمن إلى منظمة أوبك. 

-١‏ وهناك أيضا . عمان وماليزيا وكلاهما يمكن أن يحققا عوائد مالية اكثر 
فيما لو أحسنوا التعاون والتتسيق مع مجموعة دول أوبك » ويتضح 
هذا الموقف اكثر بالنسبة إلى سلطنة عمان . 


- وهناك من الدول المنتجة / التي يعول على إنتاجها ليس فقط في الكميات 
و إنما في التأثير على قواعد التسعير في الأسواق الدولية وهي الدول التي 
تتقاسم الإنتاج في بحر الشمال (نفط برنت ) وتتخذ سياسات نفطية فيها من 
الخبث الاستعماري ولأنها تخضع'لتأثين.توجيهات الولايات المتحدة الأمريكية 
ووكالة الطاقة الدولية وميثاق! الطاقة الأؤرربي . وان كان تواصل إنتاجها 
يخضع إلى مستوى الأسعار السائدةوَظروف الإنتاج في المياه العميقة والبعيدة 
عن الشواطئ . فعلى سبيّل لمان “إن اتخقاضن“ أسعار النفط عام ١197‏ أدى 
إلى تباطؤ أنشطة الحفر والاستكشاف حتى إن عدد الآبار المنتجة قل عددها 
من (167) بترا إلى )١177(‏ بئرا وانخفاض عدد العاملين في هذه الصناعصة 
بنسبة 44 96 قي النرويج و75 96 في الدانمارك و 5,5 6؟ في هولن دا" 
مقارنة بجهود الشركات النفطية العاملة في بحر الش-مال وتزايد نشاطها 
التطويري والاستكشافي في مرحلة ارتفاع أسعار النفط عام ١1841‏ . وقد 
سجل انخفاض الإنتاج عام ١134/8‏ أول مرة منذ عشر سنوات ليسجل )1,١(‏ 
م.ب.ي. بانخفاض قدره (960,7) سنويا ولا سيما في النرويج التي لم تعمل 
زيادة الإنتاج الطفيفة في إنكلترا و الدانمارك وهولندا من تعويض ذلك . 


فالمملكة المتحدة بلغ إنتاجها عام ١194‏ حوالي )1١7(‏ م .ب . ي 
بزيادة قدرها (5,؟ 0) عن عام ١151‏ » وتعتبر أكبر منتج في المنطقة مسن 
الغاز الطبيعي حيث يشكل إنتاجها نحو (9045) أي بحدود (41,8) بليون م7 
وهي من لديها قدرة تصديرية من النفط الخام بمعدل )٠٠١(‏ م . ب . ي وهي 
من الدول الرئيسية في وكالة الطاقة الدولية التي ترفض التعاون والتنسيق مع 
منظمة أوبك ومجموعة أيبك بشأن استقرار أسواق النفط والتوصل إلى أسعار 
متوازنة » وإن شاركت في بعض لقاءات الحوار التي جرت بينهم . 

أما النرويج فهي أكبر منتج للنفط في بحر الشمال » عملت على زيادة إنتاجها 
من )١,4(‏ م . ب. ي عام 1184 إلى (,؟) م . ب . ي عام 75٠٠١‏ بعد 
الانخفاض الذي شهدته عام 6 وبنسبة (4:7 9) وذلك يعود إلى تردي 
الإنتاج في حقولها القديمة وحاجتهاإلئ ابتثمارات مالية ضخمة لتطوير 
حقولها الجديدة وهذا لا يشجعها |إلا في ظل/أسعار مرتفعة نسبيا ومن خلال 
اتفاقيات مشاركة مع الشركات النفطية العالمية . أما في مجال الغاز الطبيعي 
فأن إنتاجها قد وصل عام 5534 إلى نحو (4775) بليون م" . وتشارك 
النرويج في لقاءات التشاور والحوار مع الدول المنتجة أوبك وأيبك وتدعوا 
إلى تحقيق أسعار عادلة وأسواق مستقرة . 

أما بالنسبة لإنتاج كل من هولندا والدانمارك فأنه محدود . وفي كل الأحوال 
فأن إمكانيات بحر الشمال وتأثيرها على إمدادات النفط في الأسواق الدولية لا 
يزال يكتنفه الكثير من التساؤلات والمحاذير وإن كانت هذه الدول والاتحصاد 
الأووي يأملون أن تستمر المنطقة منتجا رئيسيا له وزنه وتأثيره في سوق 
النفط الدولية . 


نلخص مما تقدم إن كل المؤشرات الفنية والاقتصادية التي تتحكم في إنتاج 
النفط في مجموعة الدول المستقلة (ايبك ) تشير إلى إنها ست فقد بحدود 
(5,” )م . ب . ي من قدراتها الإنتاجية يضاف إلى ذلك توقعات زيادة 
الطلب على النفط الخام مستقيلا بحدود (961,5) حتى عام ٠٠٠05‏ كل ذلك 
سيتحول إلى الدول المنتجة في منظمة أوبك وهي وحدها القادرة على زيادة 
إنتاجها وصادراتها لتغطية احتياجات السوق الدولية في الوقت الذي أخذت 
بعض الدول المستقلة المنتجة تتجه إلى خفض قدراتها الإنتاجية بسبب حالات 

النضوب والتقادم الزمني لحقولها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع ' 
استخدامها لأحدث التقنيات وتكنولوجيا الحفر والتطوير في حقولها الحالية أو 
مناطق الإنتاج في تكساس والاسكا والبرتا في كندا مما سيبقي قضية الطاقفة 
في الولايات المتحدة الأمريكية,منن القضَنايا“الملحة والحادة كما كانت في 
المراحل السابقة في ظل هاجس _النقص الحاد في مصادرها داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفاءها في. المكسيك وكندا ».وعليه فأن إستراتيجية الطاقة 
الأمريكية الجديدة في عهد بوش كما كانت في عهود من سبقوه الرؤساء فسي 
التركيز على التعامل مع كل عناصر أمن الطاقة وتنشيط كل الوسائل 
والسياسات التي إتبعتها منذ السبعينات من خلال وكالة الطاقة الدولية ومنظمة 
التعاون والتنمية مدعومة بتوجيهات جديدة ومنها : 

١-تدعيم‏ مخزونها الستراتيجي الذي أقرته وكالة الطاقة الدولية منذ السبعينات 
بإقناع بعض الدول المنتجة الرئيسية ولا سيما السعودية بتخزين نفوطها في 
الولايات المتحدة الأمريكية في الحقول الجافة وفي خزانات كبيرة 
عائمة تكون تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال 


تشجيع هذه الدول ( الخليج العربي ) بزيادة إمداداتها من النفط 
والمشاركة معها في مشاريع نفطية مشتركة تقام في الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول أوربا ولا سيما في مجال التوزيع والنقل . 
؟- تعزيز أندماج أسواق الطاقة مع أسواق السلع والمنتجات الصناعية 
والغذائية الرئيسية الأخرى وأن تأخذ اهتماما أكبر في المنظمات والتكتلات 
الدولية كمنظمة التجارة الدولية ومنظمة النافتا والباسفيك . 


؟- تنشيط الشركات العالمية الكبرى النفطية والصناعية والتجاريسة لزيادة 
استثماراتها في هذه الصناعة من خلال خلق مناخ مناسب مستخدمين تقنيات 
حديثة في مناطق الإنتاج الرئيسة في.الجّليج العربي وبحر القزوين وتشجيع 
هذه الشركات على الاندماج بما يلحقق لها مكائبب مادية كبيرة وسيطرة أوسع 
على مناطق إنتاج النفط . أن هذه-السياسة-التي تقودها الولايات المتحدة 
الأمريكية من خلال عولمة هدة الصتاعة وتدويلِ هذه الثروة ومشاركة 
غير هم ولاسيما العرب وإشعار البعض منهم وكأنهم ( أي أمريكا ) 
شركاء لهم في ثرواتهم النفطية والانتفاع باستخدامها وعوائدها المالية وهذه 
السياسة تدعو إلى الحذر والتبصر لعدة احتمالات :- 

-١‏ أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من خلال سياستها النفطية حاليا 
الاعتماد على استيراداتها من منطقة الشرق الأوسط بما يؤمن ليس 
حاجاتها الاستهلاكية فحسب وإنما تكوين الخزين الاستراتيجي لها وإقناع 
بعض الدول المنتجة ومنها السعودية والكويت والإمارات وعمان على أن 
يزيدوا من صادراتهم النفطية لخزنها في الولايات المتحدة الأمريكية 


وإيجار الاحتياطيات النفطية الموجودة في هذه الدول لشركاتها النفطية وفي 
هذا تأييد للدعوات الأمريكية السابقة التي روج لها وزير الخزانة الأمزيكي 
السابق ( وليم سايمون ) ووزير خارجيتها ( كيسنجر ) التي تقول :س 


' إن هؤلاء الناس لا يملكون النفط ... وإنما جالسون عليه ”'" إنهم جيران 
أباره وليسوا مالكيه » وإنهم لهذا السبب مستعدون لتقديم كل شئ مقابل لا 
شيء لمن يفاوضهم ”''“وتحول الدول المالكة مجرد محطات للحماية. 


؟- إنها تبقي عملياتها الإنتاجية في حقول تكساس والاسكا والبرتا في كندا 
لمستقبل الطاقة المجهول » وهذا ما يمكنها من أن تضمن إنتاج هذه الحقول إذا 
ما تعرضت مناطق التجهيز الحالية في الشّّق الأوسط إلى أزنمات سياسة 
وحروب تقطع إمدادات النفط إليها أو حتى نضوب حقولها الإنتاجية في الأمد 
البعيد . وفي كل الأحوال فأن.كل. المؤشرات تؤكد عدم إمكانية الشركات 
الأمريكية من تلبية الزيادة في الطلب على النفط الخام ومنتجاته نتيجة لتراجع 
إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية وإن إنتاج المكسيك وكندا والاسكا لا يمكن 
الاعتماد عليها لأنها محدودة الإنتاج مع كل ما تصرفه الولايات المتحدة من 
استثمارات مالية وتقنية . 


خامسا : استقراء في مستقبل الطلب على النفط الخام 


وهكذا وجدت الدول المنتجة للنفط صاحبة الرأي النهائي في مسألة تحديد 
معدلات الإنتاج لأنها صاحبة الحق المطلق بما تملكه من ثروات نفطية 


وجدت نفسبها وقد فقدت هذا الدور لصالح الدول الصناعية منذ بداية الثمانينات 
وبالتالي فأن النفط كان ولا يزال يشكل أهم عوامل الدع م لمقومات القوة 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي يجتمع حولها تحالف الدول الصناعية 
بقيادة أمريكا ' حتى صارت قادرة على أن تدخل شعوب ودول الإنتاج النفطي 
بسلسلة من الأزمات طبقا لستراتيجيتها ولرغبات الصهيونية وذلك عن طريق 
ما تفعله من تذبذب في الأسعار بين الصعود والنزول بفواصل زمنية تتحكم 
هي بتوقيتاتها " '" التي حصلت في الأعوام .1997,5198450,5١94٠‏ 
وهذا ترك خبراء التحليل الاقتصادي وهم يتناولون أنماط الطلب على النفط 
في أسوقه الدولية ونتيجة التغيرات الهيكلية و تعدد الأطراف التي تتعامل فيها 
يجدون هذه الأسواق فيها الكثير من المتغيرات والمجاهيل » تتضارب فيها 
التنبؤات وتعدد المصالح حتى إن"إحداث أي تغير في العلاقات النفطية في هذه 
الأسواق أخذت تشكل تحديا لأسس-النظرية الاقتصادية والعلاقات الدولية 
بسيب تلك المتغيرات ومنها :2 

١-دراسات‏ عن نظرية الموارد الناضبة . 

؟-دراسات اقتصاديات الطاقة والنفط . 

"-نماذج الأسواق النفطية . 

4 -المنظمات والتكتلات للدول المنتجة والمستهلكة للنفط ومنتجاته . 
4-ثقنيات صناعة النفط . 

1-عامل المناخ وتلوث البيئة . 

لا-عوامل أخرى . 

وعليه فأن كل المؤشرات الاقتصادية والفنية والسياسية المرتبطة بهذه 
الصناعة مع غيرها من المتغيرات ساهمت في عدم استقرار أسعار النفط التي 


تركت من الآثار السلبية على الدول المنتجة أكثر مما هو عليه في الدول 
الصناعية التي لم تكف أي مرحلة تاريخية من حصد الأرباح والضرائب من 
خلال مبيعاتها للمنتجات النفطية المتحققة حيث بلغ سعر البرميل منها عام 
65 (85,7) دولار في الوقت الذي كان فيه سعر برميل النفط 
الخام حوالي ( )٠١‏ دولار . 

وفي كل الأحوال فأنه مهما كانت أسعار النفط مرتفعة أو منخفضة فأن الطلب 
عليه سيستمر بالوتائر والمعدلات نفسها تقريبا لانه من غير الممكن وجود 
البديل الذي يعوض عنه كمصدر رئيسي رخيص للطاقة و كمادة أولية تساهم 
في إنتاج سلع استهلاكية ووسيطة غير محدودة العدد حتى الآن . 

وفي هذا رد على التوقعات التي نشزت في أعقاب الحقبة النفطية (مرحلة 
السبعينات) والتي انصبت على:- 

١-انهيار‏ منظمة (أوبك) أُمَام الصدمات التي تعرضت لها أسعار النفط 
وإخراج هذه المنظمة من دائرة التحكم في أسواق النفط. 

"- استنفاذ الدول المنتجة للنفط لاحتياطياتها بأسرع وقت بحكم تزايد قدراتها 
الإنتاجية في مراحل ارتفاع الأسعار . 

؟- أفول نجم النفط تحت تأثير تزايد اهتمام الدول الصناعية بالاستثمار في 
بدائل الطاقة حتى أن بعضهم حدد نهاية القرن السابق لتحول النفط إلى سلعة 
بائرة » وانتهاء عصر النفط أمام تصاع_ د دعوات تلوث البيئة 
والاحتباس الحراري . 


إن هذه التوقعات التي كانت تتسم بعدم اليقين أو التضليل المتعمد للحقائق من 
قبل الدول الصناعية وكأنها لم تكن هي المستفيدة الأولى من هذه الثروة 
والدليل على ذلك هو تزايد الطلب على النفط الخام في الأسواق الدولية حتى 
وصل (78) م . ب . ي عام +++ ين أن كان (خهام زاب عام 
١١‏ 9. وفي هذا ردا على الدعوات التي أطلقها ( نادي روما) في 
تقريره حدود النمو 811 01 15مززر1 خلال الحقبة النفطية بشأن 
النقص في إمدادات النفط وقرب نضوب أهم مصادره في العالم . كما جاءعت 
دعوة أخرى أخذت ت تقلق العالم وهي ظاهرة التغير في المناخ عغأودم11 0 
6 والتضليل الإعلامي الذي يصدر عن الدول الصناعية حول 
ظاهرة الاحتباس الحسراري بنجع1ء 156 01663 إلى الوقود 
الاحفوري على الرغم من عدم اليقين. العلميَ,لكل أبعاد هذه الظاهرة التي تعود 
إلى التعقيدات في نظام الطبيعة 0 -360121] 01 تون امصره© . 
وهذا لايعني في كل الأحوال استبعاد الحيطة والجذر وإن على الدول المنتجة 
للنفط أن تواجه مثل هذه الدعوات المشوهة التي يقصد من وراءها عدم 
استقرار أسعار النفط . في الوقت الذي تعلم الدول الصناعية مقدار تحملها 
المسؤولية في بقاء تخلف الدول النامية ولا سيما القطاع الزراعي والغابات 
ومقاومة ظاهرة التصحر التي أخذت تزحف وتتوسع من خلال الحرائق وإبادة 
الغابات باسم تجارة الأخشاب في الدول الصناعية. 

وعليه فأن توقعات مستقبل الطلب على النفط الخام ومنتجاته المبنية على 
حقائق ومؤشرات الطلب واستهلاك هذه المادة طوال قرن من الزمن مع فعل 
الكثير من العوامل والمتغيرات التي رافقت أسواقها فأنها مجتمعة لن تخغفرج 
النفط ومنتجاته من دائرة الضوء ءع لانه سيبقى لع قود قادمة يتصدر قائمة 


مصادر الطاقة يؤيد ذلك استمرار تزايد استثمارات في هذه الصناعة واستخدام 
احدث التقنيات في البحث والإنتاج وتطوير الآبار المنتجة والتوجه إلى اندماج 
كبريات الشركات النفطية المشارة إليها آنفا في غمرة ما يسود العالم من 
توجهات "العولمة " هي أمثلة على الاتجاه نحو تكامل العمليات النفطية 
والسيطرة عليها من قبل الشركات العملاقة متعددة الجنسية التي أخذت تعود 
مجددا لتدخل هذه الصناعات كما دخلتها في بداية القرن السابق ولان حركة 
رؤوس الأموال أخذت تتجه في استثماراتها الصناعية أو في بورصات 
الأموال بحدود ( )5٠١‏ بليون دولار يومياً . في حين إن تبادل السلع 
والبضائع من خلال التجارة الدولية:لا:تزيد حركتها عن (؛) بليون دولار 
يوميا "". وقد وصفت حركةاهذه الأموال ” أوراق مالية تطارد أوراق مالية 
أخرى ' من أجل تحقق الثراء الفاحش لهذة الشركات والمؤسسات المالية مع 
إشاعة المضاربات وحرب الإشاعات والصتفقات الورقية الوهمية في أسواق 
النفط في الوقت الذي تبقى حصيلة الدول المنتجة قليل من العوائد المالية إن 
لم يكن العودة إلى تبعية البترو دولار التي سادت الحقبة النفطية خلال 
السبعينات . 

وهناك ثلاث توقعات حول تزايد الطلب على النفط الخام ومنتجاته مستقبلا 
صادرة عن ثلاثة مراكز مهمة في الدول الصناعية وهي :- 

-١‏ إن خبراء وكالة الطاقة الدولية أشاروا في دراستهم إلى حصول زيادة في 
معدل الطلب على النفط بمعدل (9671,1) يرتفع من (18) م . ب . ي عسام 
5 إلى (45) م . ب . ي عام 7٠١5‏ وإلسى ٠١5(‏ )م : ب . ي عام 
ا وإن أسعاره ستكون في الحد الأدنى وهي )١18(‏ دولار وهو سعر 


تستبعده كل المعايير بسبب تنامي الطلب الذي سيوصله إلى (8-58؟) 
دولار للفترة أعلاه . ستتحمل مجموعة دول أوبك مسؤولية توفير نحو 
(00-41) م . ب . ي ولترتفع مساهمتها من (075؟) حاليا إلى 
(9644 - 9058 ) خلال "7005-7٠0١‏ وإن غالبية النفط القادم إلى 
الأسواق سيكون من السعودية ٠‏ العراق ؛ إيران » الكويت » فنزولا . ونلك 
بسبب تدني الإنتاج في غالبية الدول الأخرى أن لم يكن قد غادر الإنتاج الكثير 
منها بسبب النضوب الذي يصيب أآبارها . 


؟- أما الاتحاد الأوربي ممثلا بمجلس وزراء الطاقة » فقد دأبوا في كل 
اجتماعاتهم على التأكيد أن تأمين احتياجاتهم الحالية والمستقبلية من النفط الخام 
ومنتجاته سوف يكون من منطقة الشزق:الأوسط لان المتوفر من احتياطيها لا 
يسد الطلب المتزايد لديها ٠‏ لذلكاتراهم طالما يدعون إلى الحوار مع الدول 
المنتجة في أوبك و أبيك . 

"- أما وزارة الدفاع الأمريكية التي يقع عليها مسؤولية تأمين حماية إمدادات 
النفط ومنتجاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها العسكرية في 
الخارج يعتمد على استيراداتها من الخارج وخاصة منطقة الخليج العربي لذلك 
دأيت على التواجد عسكريا في هذه المنطقة وتواصل الدعم للكيان الصهيوني 
والتهديد أمن المنطقة وحكامها الذين يعملون على مشاركة الأجانب في 
الانتفاع من هذه الثروة على حساب المصالح الوطنية والقومية إذ أن منطقة 
الخليج العربي بالتسبة للولايات المتحدة الأمريكية تشكل إحدى ن قاط 
الهامة في ستراتيجية التواجد الأمريكي في العالم وإن الخبراء الأمريكان 


عادوا في أعقاب حرب الخليج الثانية " أم المعارك ' يراجعون توقعاتهم كما 
تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن انقطاع إمدادات النفط من منطقة 
الخليج العربي بعد تدمير قدرات العراق العسكرية وفرض الحصار عليه 
وإخضاع السعودية وغيرها من دول الخليج لزيادة الإنتاج باتجاه الذي يبقي 
على الأسعار منخفضة واقل من )١١(‏ دولار وطالما يؤكدون على أنهم 
مصدر أمن ومستمر لتوفير النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
وتعويض توقف صادرات العراق النفطية مع كل أزنمة تخلقها الولايات 
المتحدة الأمريكية باسم الأمم المتحدة للعراق متأثرة بتسريح صادر عن 
ونستون تشرشل أمام مجلس العموخ. البريطاني في ١9١4/5/7‏ الذي جاء فيه 
' أن يمتلك موارد نفطية كبيزة يكسبة“القدرة على التأثير في الأسعار 
وتضاعف من قدرته على المساومة ".”". وقد أكد هذه التوجهات السيد 
الرئيس القائد صدام حسِينَ:حفظه:الله.ورعاه خيث أشار "هناك اتفاق بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والكويت”" على رسم سياسات 
لمواجهة منظمة أوبك وإجهاض أية محاولة لزيادة الأسعار . في الوقت الذي 
لا يتفق العراق مع أحداث قفزات جديدة ومتلاحقه في الأسعار وننصح بان أي 
زيادات جديدة يحسن أن تكون متدرجة”" .للعمل إلى تحقيق الاستقرار في 
السوق النفطية والسيطرة على مستوى الأسعار وعدم تركها سائبة تتحرك 
على وفق المضاربات التي تقوم بها الشركات النفطية والوسطاء 755 
وتقدر الإحصائيات أن يصل حجم الاستهلاك في الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى نحو )١19,5(‏ م.ب.ي عام ٠0٠١‏ 7والى (7,7؟) م.ب.ي عسام 
وهذا يعني بالضرورة توفير نحو )١5(‏ م.ب.ي أي اكثر من 
من خارجها ولا سيما منطقة الخليج العربي هذا إلى جانب حاجتها 


إلى تحو ( 1,8 ) م.ب.ي من منتجات النفطية عام ."9”70١‏ أيضا إنها 
لأنها تتجه لخفض طاقاتها التكريرية تحت تأثير اتفاقية كيوتو ‏ والانحباس 
الحراري وهكذا أخذت رياح التغير تعصف بأسواق النفط من عدة جهات كلا 
يحاول التأثير عليها فيما يحقق مصالحه حتى تراجع مفهوم أمن الطاقة أمام 
قوة النفط الدافعة لخلق فرص تجارية تقوم على المنافسة ليس فقط بين 
المنتجين داخل أوبك وخارجه ولكن شرعت الأبواب أمام لعبة جديدة روجت 
لها الدول الصناعية من خلال وكالة الطاقة الدولية دفعت بالكثير من 
الممارسات التي شهدتها أسواق النفط الدولية ومنها: 

-١‏ قيام بعض دول أوبك بالإنتاج أكثر من السقف الإنتاجي المحدد لها 
بموجب قرارات المنظمة » بل إن"الأمز: أصبح أخطر من ذلك إذ بدأت تمارس 
عدة سياسات ترمي للتفرقة بين الأقطار العربية المنتجة للبترول عن طريق 
إثارة التضارب بين مصالحها البترولية . 

؟ - تشجيع الدول المستقلة المنتجة ( إيبك ) على زيادة إنتاجها من خلال 
تنشيط الاستثمارات الأجنبية فيها بما يساعدها على مغادرة إنتاجها الحدي 
لمنافسة نفوط الاوبك وخفض أسعاره . 

*- استخدام الخزين الستراتيجي في الدول الصناعية ولا سيما في الولايات 
المتحدة الأمريكية » وإقناع الدول المنتجة على تخزين نفطها في أعالي البحار 
أو في الحقول الجافة ووضعه تحت الهيمنة الأمري كية لاس تخدامه 
للتأثير على أسواق النفط بالاتجاه الذي يبقي أسعاره منخفضة . وهذا يعني إن 


١١ ؟‎ 


المتحكم الفعلي في أسعار النفط هي الجهات القادرة على تخزين أكبر الكميات 
وتسويقه وتحويل صفقاته في الوقت المناسب لاستخدامه في ضبط الأسعار من 
الارتفاع المفاجئ وهذا ما حصل بعد أم المعارك عام ١11١‏ والحد من ارتفاع 
الأسعار في نهاية عام وعء"” . 

4 - توجيه تجارة النفط الدواية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية 
من خلال:7”» 

أ- _شراء جزء أو كل الاحتياطي النفطي لبعض الدول المنتجة من قبل 
شركات النفط التجارية الأمريكية كما حصل في نيجيريا و أنغولا ودول في 
أمريكا اللاتينية . 

ب-إقامة مشاريع مشتركة نفطية بين دول الخليج العربي والشسركات 
الأمريكية ولا سيما في:مجال النقل والتوزيع بما يؤدي إلى إعادة ربط هذه 
الصناعة ودولها بالاقتصاد الأمريكي . 

«- إشاعة نوع من العقود النفطية تقوم على المضاربة الآجلة والمقايضة 
التبادلية والبيوع الصورية وتحويل سوق النفط إلى بورصة دولية للنفط 
يتعامل فيها الكثير من غير المعنيين بصناعة النفط وتجارته مما كان له 
تأثير واسع ومباشر في عدم استقرار أسواقه في السنوات الأخيرة . 
-١‏ لقد كان لانهيار أسعار النفط في السنوات الأخيرة أن عجلت بتوجه 
كبريات الشركات النفطية إلى الاندماج منذ عام ١938‏ ومنها شركتي 
اكسون وموبيل برأسمال قدره (40) مليار دولار وشركتي النفط 


البريطانية وآمكو برأسمال قدره (5) مليار دولار وشركتي توتال الفرنسية 
وبتروفينا البلجيكية برأسمال قدره (50) مليار دولار وهي تهدف إلى :- 

أ- تقليل المنافسة في الأسواق الدولية . 

ب- تقليل تكاليف الإنتاج والنفقات . 

ج- اقتسام المناطق النفطية الجديدة ولاسيما في الشرق الأوسط و بحر 
قزوين- ش 

د- أخذ دور مهم ومتزايد في وزنها التفاوضي في أسواق النفط الدولية 
ه- فرض المزيد من الهيمنة والسيطرة على صناعة النفط الدولية في جميع 
مراحلها لاستعادة أمجادها القديمة. 

و- ستساهم هذه الاندماجات إلى منخاصرَ“الشركات الوطنية النفطية 
والشركات النفطية المستقلة وتعرضها لمشاكل فنية ومالية وبالتالي انهيار 
أعمالها وتقليص أنشطتها . 


1- تبني الدول الصناعية ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية سياسة مزدوجة 
في علاقاتها النفطية مع الدول المنتجة فهي تدعوا إلى التشاور والحسوار 
والزيارات المكوكية من كبار المسؤولية فيها عندما ترتفع أسعار النفط 
والمنتجات النفطية إلى الحد الذي تشكل تهديدا وضغطا سياسيا بإجراءات 
المقاطعة كما حصل في السنوات الأخيرة . وتبتعد عن ذلك عندما تتعرض 
الأسعار إلى الانخفاض بما يؤذي اقتصاديات الدول المنتجة وكأن الموضوع لا 
يهمها بل تلقي باللائمة على الدول المنتجة ذاتها ٠‏ 


أن هذه الدلائل الإحصائية فضلا عن الحقائق والأحداث التي شهدتها المنطقة 
العربية طيلة القرن السابق تؤكد حقيقة واحدة لا مجال للشك فيها هي'إن 
المنطقة سوف تبقى إلى أمد غسير محدود بؤرة للصراع والتدخل 
الأجنبي بالاتجاه الذي يضمن ندفق النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي 
نرى فيه مصدر قوتها العسكرية وتطورها الاقتصادي من خلال اس تخدامه 
ليس لمصلحتها فقط و إنما للضغط سياسيا" واقتصاديا"على أوروبا واليابان بما 
يمكنها من تنفيذ مشاريعها وسياستها في العالم» والعمل على إخراجٍ الدول 
المنتجة للنفط في منظمة أوبك من مسؤولياتها في تحديد معدلات الإنتاج 
والأسعار وقد اعتبرت هذا الحق مطلق وهي قادرة على توجيهها بالشكل الذي 
ينسجم مع سياساتها وضرب الدؤل الثي,تقفبٍ معارضه لها كما فعلت مع من 
تحالف معها في ضرب العراقٍ عام ١11١‏ ويوغسلافيا وفرض الحصار على 
السودان وليبيا وإيران . 


لد سي د م : أت 
أمام هذه المعلومات سالفة الذكر في الصفحات السابقة يقتضي الأمر من 


منتجي النفط في أوبك وأيبك العمل بالاتجاه الذي يخلق حالة مستمرة من 
التوازن في أسواق النفط والمنتجات النفطية وبما يحقق أسعار عادلة تقوم على 
حقيقة أن النفط ثروة لمن يملكها ومن حقه أن يحصل على أسعار عادلة لهذه 
الموارد الناضبة وهذه الحقيقة تنسجم مع المادة الثانية من الميشاق العالمي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أقرته الأمسم المتحدة في 
0/7 ولتي تصن على "إن من حق أي شعب أن يتصرف بحري ة 
في ثروأته وموارده الطبيعية.' 
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وفي ضوء ذلك نصل إلى بعض التوصيات والنتائج التي إذا ما تحققت يمكن 
أن نتوقع استقرار الأسواق النفط وأسعارا اكثر عادلة تتحقق مصالح الأطراف 
جميعها المنتجة والمستهلكة وهي  :‏ 


أولا :س أن منظمة أوبك هي وحدها التي استطاعت أن تحقق استقرارا في 
أسعار النفط منذ تأسيسها بعد عام ١17٠‏ وهذا يعني صحة أن التكتل بين 
الدول المرتبطة بالاستقلال النفطي يسمح بنوع من التوازن في أسواق النفط 
ضد سيطرة الشركات النفطية الاحتكارية وتدخلها هي والدول التابعة لها في 
تحديد الإنتاج والأسعار تدخلا مصطنعا وليس لعوامل السوق . ولاجل 
استقرار سوق النفط الدولية طالما سعت منظمة أوبك إلى إيجاد نوع خاص من 
العلاقات فيما بينها لتحقيق مصالح _دؤلها .وهذا يدعو المنظمة العودة إلى هذه 
الحالة بعد ما أصابها من اختراق في العقود اللاحقة لمرحلة السبعينات ولان 
احترام الأعضاء لهذه المنظمة يشكل جرّءا من احترام سيادتها وذلك لأنها 
صادقت على اتفاقيتها وأهدافها بكامل حزيتها ولمصلحتها الوطنية. وهذا يدعو 
بعض الأعضاء مغادرة حالات الاختراق والتضليل التي أوقعتها به الولايات 
المتحدة الأمريكية ومقاومة التبعية لها ورفض سياساتها التي تؤمن استمرار 
تدفق النفط بالكميات والأسعار التي ترضى عنها بغض النظر عن إن ذلك 
يتعارض مع مصالح الدولة الوطنية ومصالحها الاقتصادية ومصالح شقيقاتها 
من الدول الأعضاء في المنظمة . 


كلنبا حب زعاد وات الإتصال وللتفاون وقيائل المعلومات بين فول أرن اك 


ودول أيبك فيما يتعلق بدراسات سوق النفط لان استقرار الأسواق يحتاج 


إلى تعاون جميع الأطراف المنتجة فيما بينهم ولان قرارات أوبك ‏ في العقود 
الأخيرة ‏ بشأن تحديد الإنتاج وتوزيع الحصص بين الأعضاء لم تكن الحل 
الأمتل وان كانت تساعد على تخفيف حدة التقلبات التي أصابها لذلك تتجه 
منظمة أوبك إلى إيجاد علاقات تشاوريه واتصالات منفردة وجماعية 
مع الدول المنتجة الأخرى لأنها ترى فيها ضرورية لتوازن أسواق النفط 
واستقرار أسعاره من خلال ما تشكله مجتمعة من أهمية ومسؤولية في نظرة 
العالم إلى أهمية النفط بوصفه مصدرا رئيسا للطاقة» وأن كان هذا التوجه 
يصطدم بتأثيرات سياسة الولايات المتحدة الأمريكية .مما حمل الآخرين 
تبعيات ذلك وتضحيات كبيرة مع كل صدمة نفطية . 

ثالثا: تعاون الدول المنتجة للنفط فِيْ مواجهة الشركات العالمية النفطية 
(الصناعية والتجارية ) التي لا تزال تسعى لكي تتواجد في هذه الدول مسن 
خلال ايجاد فرص جديدة للاستثمار. أو تطوير تواجدها يصيغ اكثر إيجابية 
وبما يحقق مصالح الجميع من خلال حصول الدول المنتجة على تقنيات 
ومعدات حديثة تساهم في تطوير إنتاجها بنفس الوقت الذي يبقى تواجد 
الشركات محققة أرباحا معقولة وهذا يتحقق من خلال :- 

|- حصول الدول المنتجة على استثشمارات جديد وبشروط أفضل . 
ب- حصول الدول المنتجة على تقنيات متطورة في مجال صناعة النفط بما 
يساعدها على تطوير حقولها وزيادة إنتاجها. 

ج إحلال مبدأ التعاون في مجال تطوير هذه الصناعة على أساس احترام 
المصالح النفطية وسيادة الدول المنتجة بعيدا عن الهيمنة والاستغلال 
الاستعماري البشع . 


ابعا :س أن تتجه دول منظمة أوبك إلى إقامة مركز دول لتبادل 
المعلومات ولاسيما معلومات تقنيات صن اعة النفط والغاز ومنتجاتها 
على غرار المركز الذي أنشأته الدول الصناعية عام ١195‏ . 
خامسا, أن يعمل كل من المنتجين والمستهلكين على إشاعة روح التعاون 
واحترام المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة التي لا يمكن أن تتحقق إلاافي 
ظل أسواق للنفط و المنتوجات اكثر استقرارا وأسعارا اكثر عدالة منطلقين من 
أن هذه الثروة هي نعمة الله لاسعاد الإنسانية ورفاهيته وليس أن تحول لتكون 
نقمة على الشعوب المالكة لها. ويمكن أن تدرك هذه النعمة من خلال 
ضخامة الاحتياطيات الموضحة في الجدول أدناه. 

جدول يوؤضح الاحتياطيات المؤكدة 

من النفط الخام والغاز الطبيعي في الدول المنتجة حاليا 
ل لمك 


النفط الخام / كمية:مليار برميل 
7 اك 


المصادر: 
د.أنور العبد الله/ المصدر السابق ص ”> 


سادسا:. إذا كان التاريخ مؤشر المستقبل فان ما توضحه الجداول الخاصة 
بالاحتياطيات المؤكدة للنفط والغاز في الدول المنت جة تثبت مرة 
أخرى كم كانت تقديراتها السابقة متحفظة وإنها في حقيقة الأمر اكثر بكثير 


وذلك بحكم ارتباطها بالتطور التقني في العالم وبالكفاءة والرخص والآمان 
في الاستعمال مقارنة بغيرها من مصادر الطاقة الأخرى ولا يتوقع أن يتخلى 

النفط عن هذه المكانة في المدى القريب أو أن تتحول السياسة العالمية ع نه 

حتى في ظل توجهات العولمة. وهذا يعطي رجحان دور الدول المنتجة فسي 

منظمة أوبك ولاسيما دولها (السعودية؛ العراقءالكويت »الإمارات 
المتحدة»إيران) وهذا يعتمد أيضا على التوقعات المتفائلة المبنية على ما تملكه 
هذه الدول من احتياطيات ضخمة في الوقت الذي أخذ فيه تراجع الإنتاج في 
الكثير من الدول المنتجة الأخرى ولاسيما خارج أوبك بحكم احتي اطياتها 
القليلة وأنها تنتج بأقصى طاقتها ولاسيما في فترات تزايد الأسعار مما 
سيقرب مغادرتهم لأسواق النفط الدوليّة حَبتَى مع أستخدامها لأحدث التقنتيات 
لإعادة تأهيل حقولها النفطية--مع.وجود توقعات تزايد الطلب العالمي على 

النفط بنسبة 96٠١٠١‏ في عام 73.1 .أي بزيادة قدرها 914 عن الطلب 
العالمي المتحقق عام 79345" .وهذا ما دعا الدول الصناعية وشركات النفط 
الكبرى إلى أن تتجه إلى المزيد من الاستثمارات في الدول التي تمتلك حقولا 

عملاقة لا تتمكن الدول المنتجة أن توفرها إلا من خلال الاعتماد على 
الاستثمارات الأجنبية وبالطريقة والأسلوب التي يصار إلى تحقيق استقرار 
في الأسواق و أسعار عادلة وأفضل هذه الطرق هو الاعتماد المتبادل بين 
الدول المنتجة والمستهلكة الذي هو الضمان الوحيد لذلك الاستقرار 
المطلوب.وهذا بدوره يعمل على تصحيح معدلات التبادل التجاري 
والموازين التجارية لهذه الدول وتطوير اقتصادياتها . 


جدول )١(‏ 
يوضحج الإنتاج العالمي وانتاج أوبك وحجم تصديرها من النفط الخام 
: والعوائد المالية المتحققة 
الكميات : مليون برميل / يوميا المبالغ : مليار دولار 
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مجلة النفط والتعاون العربي_العدد 
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التعاون العربي والسياسة البترولية 
مجلة البترول العدد مايو /1١٠٠؟‏ 
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٠‏ -1د. حامد ربييع 
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جريدة العرب/ المصدر السابق 


8 


د. محمد حلمي مراد التعاون العربي في مجال البترول/ بحث / 


"؟-حسين عبد الله 


القاهرة / 1515 ص7٠‏ 
مجلة النفط والتعاون العربي / العمدد 
5 /المصدر السابق ص/اه 


*“"-د. محمود عبد الفضيل المصدر السابق ص٠‏ 5؟ 
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١1 / 


صناعة السيوف الدمشقية وأسرارها العلمية والتقنية 


الدكتورة فداء صفاء محمد علي 
خبيرة في هيئة التصنيع السكري 
ما تزال السيوف الدمشقية تحفآ نادرة تتنافس المتاحف العالمية 
على اقتنائها وعرضها على روادهاء ليس لجماليتها فحسب بل لما 
يتف صناعتها من أسرار» تلك الأسرار التي حيرت علماء الممادن 
والمواد حتى يومنا هذا. ويعتقد بأن تصنيع السيوف الدمشقية (بالترعية 
المعهودة) توقف منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي (الثاني عضر 
الهعجري)؛ الا ان الفهم الكامل للسر,العلمَي التقني الكامن وراء النوعية 
العالية للمنتج القديم ما زال خافيا' على الرغم من التطور الكبير الذي 
حصل خلال القرن العشرين في عَم آلمَعادنَ وعلم المواد. 
جرى في هذا البحث تخليل للمعارف التي يمكن ان ينطوي 
عليها هذا السر الصناعي من وجهة نظر علم الميتالورجيا الحديثء. 
بما يجعل موضوع صناعة السيوف الدمشقية أرضاً خصبة لمحاورة 
التفاعل بين العلم والتقنية (معرفة الكيف ومعرفة لماذا). 
أن اسلوب التحليل والتحري المعتمد في هذا البحث بمقارنة 
المتظور لنظثري الحديث للمعارف المشخصة ومطابقته مع المفاهيم التي 
كانت سائدة في العصر القديم يؤكد امتلاك العرب المعرفة والسبب مما 
كان له اكبر الأثر في توطيد صناعة السيوف الدمشقية الفريدة. 


د محاضرة القيت في المجمع العلمي » يوم 56/١1/1..؟‏ 
على قاعة العلامة محمد بهجة الآاثري 5 


المقدمه : 

تنوعت الأسلحة في العهد القديم واشتملت على السيوف والرماح 
والأقواس والسهام والدروع والمنجنيق ولكن بقي السيف السلاح الأهم 
والأشرف عند العرب منذ عصر البرونز حتى بداية القرن الثامن عشرء 
وقد صنفت السيوف الدمشقية على أنها الأفضل 3 ؛) حتى أن 
الأسطورة تروي كيف يمكن للسيف الدمشقي أن يمرر قاطعا وشاحا 
حريريا وهو منساب في الهواء. هذه الصفة الفريدة فسي حدة نصل 
السيف الدمشقي متلازمة مع تصنيع الصلب الدمشقي (كدء5قسة28 
1 ) ذلك الصلب المعروف بكونه الأجود بين الأنواع () والمميز 
بظهور النقشة الدمشقية المموجة (8ه علققصة12 :معدم نرععد/ا 
©2356 ) التي تزين سطحه والتي تمثل اللغز الذي حير الباحثين أكثر 
من قرنين سعياً في الوصول«إليه لين لما تضفيه النقشة الدمشقية من 
جمالية المظهر على سطح نصل السيف_الدمشقي فحسب بل لكونها ناتجة 
انعكاسا للبنية التركيبية الذاخلية.المجهرية (عتتةءتماد ممعنم) الواأجب 
تحقيقها لضمان مواصفة ميكانيكية تؤمن سيفاً متيناء مرناً وحاداً لاينتلم 
ولاينكسر. 
توصيف النصل الدمشقى: 

بالرغم من الاعتزاز بالسيوف الدمشقية الأثرية تحفاً نادرةً تشير 
البحوث الى ان الهاوي الأوربي 51 و11 تبرع بأربعة سيوف 
وخنجرين لأغراض البحث العلمي؛ إذ فحص الباحث 250011 عام 
ام نماذج منها واحتفظ بالأجزاء المتبقية في متحف بيرن في 


ويا لينال الباحث 800060:ه/7 في عام ١3517‏ حظأ منها (9'), ومع 

استمرار البحث والتحري بين هذا التاريخ وذاك؛ اتفق الباحثون على 

توصيف نصل السيف الدمشقي بأنه: 

-١‏ مصنع من صلب يحوي نسبة لا تقل عن ١,5‏ 90 كاربون ونسباً 
أقل من الشوائب 248,51 ,2 ,5.وكما موضح في الجدول. .)١(‏ 

؟- تزين سطحه النقشة الدمشقية المموجة المعروفة والناتجة عن بنيتيه 
التركيبية (المجهرية) شكل .)١١9(‏ 

يتميز ببنية مجهرية فريدة تحتوي على حزم صغيرة من كاربيد 
الحديد (560) (طور السمنتايت' الصلد) في أرضية من البيرلايت” 
عموما (أو الفرايت" احياناً). 

4- قد تزين سطحه نقشات مختلقة مكل نقثلة السلم صمع6د5 12006 
المسماة سلم محمد وفيها تظهر التموجات على سطح السيف مصفوفة 
بما يشبه السلم على طول نصل السيف (انظر إلى الشكل *) التي 
يعتقد أنها ترمز إلى طريق ارتقاء المؤمنين إلى الجنة؛ كما قد يظهر 
بين ادراج السلم نقشة دائرية تسمى نقشة الوردة. 


' السمنتايت : أحد الأطوار التي تظهر في البنية التركيبية لسبائك الحديد والكاربون 
وهو مركب كاربيد الحديد . 

' البيرلايت : خليط ميكانيكي من طوري الفيرايت والسمنتايت . 

" الفيرايت : محلول جامد من الكاربون الذائب في حديد طور الفآ . 
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انصبت المحاولات في جمعيات الميتالورجيا خلال القرنين 
الماضيين على كيفية صناعة النصل الدمشقي ولماذا تظهر على سطحه 
النقشة الدمشقية وادعى الباحثون و المريدون مبكراً ومنذ عام 1474م 
(مثل أهوء81 1106614 في فرنسأ وبعده 2501م 23061 في روسيا) تصنيع 
نسخ مطابقة للأصل!", واستمر الباحثون خلال القرن العشرين (أمشال 

لإطتعط1(.5 م016 امه ارم بدو لصة137 ©1617 في عام ١186‏ و حديقا] 

الباحث لإ بالتعاون مع الحداد /قنلهء4.81.2) في سلسلة 

من البحوث والمحاولات )7٠0٠١1-13417(‏ 07 *) معلنين عن التوصل 
إلى طريقة لتصنيع شفرات تمائل.في مظهرها الخارجي وبنيتها الداخلية 
صلب النصل الدمشقي» ويمكن وصف الطريقة بمخطط سير العمليات 
المبين في الشكل (4) وتفاصيله مدونة.في الملحق »)١(‏ وباختصار فإن 

الطريقة المثلى المقترحة تشتمل على: 

-١‏ عمليات الصهر والتسبيك لإنتاج مصبوبات صغيرة من الصلب 
65 مطابقة في تركيبها الكيمياوي للصلب الدمشقي بما يؤمن تحقيق 
البنية الداخلية المطلوبة (61,5؟ كاربون؛ ٠.٠٠7‏ 96 فناديوم). 

؟- تشكيل المصبوبة إلى شفرة وذلك بالطرق على مراحل تتضمن 
التسخين إلى درجة حرارة تكون بنيتها الداخلية مكونة من خليط من 
طوري السمنتايت 760 والاوستينايت ( 7') فتنخفض درجة حرارة 
المصبوبة في أثناء الطرق بحدود ٠٠١‏ درجة م ( من 50 درجة م أقل 


. الاوستينايت : أحد أطوار الحديد وهو محلول جامد من الكاربون في حديد كاما‎ ١ 
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من ' عم إلى 76١‏ درجة م اقل من «معءة) ومع هذا الانخفاض تزداد 
نسبة طور السمنتيات وهكذا يعاد تسخين المصبوبة إلى دورة طرق لاحقة 
فين دورة تسخين كافية لتجمع السمنتايت على شكل حزم ولتطتقه 
ممع سر مسعطم ومتقصدط) . 
"- عمليات التشغيل والقطع وصولاً إلى الشكل والأبعاد النهائية للش غرة 
مع درجة الإنهاء السطحي المطلوبي لدو سياه الوردة 
بحسب الرغبة. 
4- معالجة كيمياوية لإظهار النقشة الدمشقية وذلك بمسح سطح الشف فرة 
بمحلول الإظهار (كلوريد الحديديك مثلاً). 
وعلى الرغم من أن الطزيقة المقترجة تنطوي على كثير من 
العوامل المهمة التي استطاع 76:006065؟ تحديدها عبر سلسلة أبحاشه إلا 
انه يجمل في آخر ماتوصل إليه أن نسبة الشوائب في العناصر المكونة 
للكاربيدات (0,040,7/,368) ولاسيما عنصر الفناديوم بنسب لا تنجاوز 
٠٠ *‏ تمثل العامل الأهم والحاسم ة في إظهار النقشة الدمشقية ونلنك 
بسبب ظاهرة الانعزال الدقيق لهذه العغاصر عبر جبهة التجمد 
للمنصهر!”'') مما يجعلها تصطف كحبات اللؤلؤ في العقد لتكون مراك ز 
لنمو جزيئات السمنتايت خلال عمليات التسخين والتبريد اللاحقة 
(شكل5)؛ وعلى هذا الأساس يعتقد الباحث بان الفولاذ الوارد من جنوبي 


م سح ا ا ا و 
'2عثة خط التحول الطور ي على منحى التوازن الحراري للحديد ‏ كاربون يمثل 
درجة حرارة تحول طور السمنتايت إلى الاوستينايت. 
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الهند (قرب حيدر أباد) وعلى شكل كتل بوزن ©,5.كغم والمعروف في 
المصادر الإنكليزية في القرن التاسع عشر 5:61 امه هو السر الأهم 
في صناعة السيوف الدمشقية» ومع ان اعتقاد 77:07 هذا مبني على 
سلسلة من الافتراضات يمكن تفنيدها لاحقا فهو يذهب بالقول لو ان 
أحوال التجارة تغيرت.في. ذلك الوقت لتصل إلى دمشق كتل من فولاذ 
خالية من هذه الشوائب ما استطاع الحدادون من تصنيع السيوف بالنقشسة 
الدمشقية المميزة وربما من دون أن يعرفوا لماذا (. 


ف الدمشقية : 


إن التمخيض في تفاضيل الطريقة المقتريضلة لضتاغة اإنضبل 
الدمشقي التي توصل إليها البشاحث' 1650672 بالتعاون مع الحداد 
0053م يقود المختص إلى فرز_عدد من المعارف النظرية التي تضمنتها 
الطريقة المبينة على أسامن. المُفاهيم الحديثة في الميتالورجيا ومنها: 
- التركيب الكيمياوي وتأثير نسب العناصر (التركيب الكيمياوي الأمثلى 
لصناعة النصل الدمشقي هو 7,١,5‏ كاربون مع نسب منخفضة مسن 
,5,2,5 وعنصر الفناديوم 760,07).شكل(1) 
سحي القوازن العراري وسابيس طبه من طرق الفادل الفسواري 
(تغير البنية المجهرية بتغير درجات الحرارة ويتبعها التغير في قابلية 
التطريق) شكل (1) 
- تحديد المسالك التكنولوجية (تعاقب التسخين والطرق وإعادة التسخين 
والتبريد).شكل 7) 
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- التصليد الانفعالي بالتثقيب وشق الحزوز ثم إجراء عمليات التطريق 
- عمليات التنعيم والصقل ومحاليل الإظهار. 
- التجمد والتبلور و الانعزال الشجيري.شكل )0( 

إن مراجعة تاريخ نشأة هذه المعارف مقارنة مع تاريخ صناعة 
السيوف الدمشقية أمر مشوق, فالنشأة الحديثة لعلم فيزياء المعادن التي 

ضمّنها العالم 7.04111. في كتابه الموسوم ب ((فيزياء المعادن))*) 

الذي يعد مرجعا مهما بهذا الخصوص تظهر حداثة هذه المعارف النظرية 

با إلى أساليب التصنيع المعروفةمنذ لدم وعلى سبيل المال ؛ 

-١‏ عام 748١م‏ فهم لعملية تجمد. المعادنَ” على إنها عملية نويه ونمو 
(طابومين ع «متندعاءن20). 

الانعزال الشجيري «0نامعومج:5 56 خلال عمليات التبريد لمنصهر 
حديد الزهر. 

19> عام "الام إثيات ان عملية تحول المادة من الحالة السائلة للى 
الحالة الصلبة هي عملية تبلور. 

4- عام 7م تأثير الحجم الحبيبي للمعادن وبعض التتبؤات عن بعض 
التغيرات الفيزيائية التي تطرأ خلال عمليات التعامل الحراري ومنها 
تأثير الحجم الحبيبي لطور الاوستينايت في عملية التصلب. 

6- - عام ٠‏ ام ظاهرة التأصل والتحول الطوري الحديد من فرايت إلى 
اوستينايت مع تغير درجة الحرارة. 


5- عام ١78١م‏ تأثير عنصر الكاربون على خواص للحديد وتمييز 
موصفات الفولاذ والحديد المطاوع وحديد الزهر نتيجة لهذا التأثير. 
/- عام :© إثباتات قاطعة على تأثير عنصر الكاربون وبعصض 

العناصر الأخرى. 

إن تاريخ بلورة المعارف النظرية الواردة آنفا يؤشر وجود فارق 
زمني كبير بالمقارنة مع تاريخ صناعة السيوف الدمشقية؛ فالمعارف 
النظرية بمفهومنا الحديث التي انطوت عليها أسرار صناعة هذه 
السيوف تبلورت خلال القرن الثامن عشر وهو القرن الذي اندشرت في 
نهاياته صناعة السيوف الدمشقية» فإذا علمنا ان السيوف الدمشقية كانت 
أهم الأسلحة التي واجهها (اصطدم بها) الغربيون خلال حملاتهم الصليبية 
وان ذروة الحروب الصليبية كانت في نهايات القرن الحادي عشر يصبح 
الفارق الزمني بين المعزفة النظرّية ومعرفة الكيف كبيرا بما يصعب 
تفسير صناعة السيوف الدمشقية على أساسه نظرا لتعدد المعارف التني 
تنطوي عليها هذه الصمناعة وتداخل السبب والكيف فيها .... فهل امتلك 
العرب المعرفة النظرية بالفارق الزمني نفسه؟ 


السيف عند العرب : 

السيف هو اشرف أنواع الأسلحة وكان يجلب قديماً من أطراف 
الجزيرة ومشارفها ولذلك سمي المشرفي أي من صناعة المشارف 
عامة» ثم تخصصت مواطن صناعته فنسبت إلى كل منها [السيوف 
العربية» والسيوف الإغريقية (كالخنجر قصير منبعج)»؛ والسيف 
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الروماني ثم الأوربي (مستقيم طرفه مسنن أو مسدنديم أو مثلث)؛ ثم 
استحدقت التقوسات بعد فتوحات التركستان والهند ©). 
وقسم العرب السيوف على وفق : 
٠‏ الشكل (نسبة الطول والعرض والوزن). 
٠‏ مكان الصنع (الهندي والبصري' والسريجية'). 
ه نوع خام الحديد. 
إن التصنيف على وفق الحديد هو محور الاهتمام في هذا البحسث 
إذ قسم العرب السيف على هذا الأساس إلى: 
-١‏ معدني: وهذا بدوره ينقسم إلى: 
أ- حديد مذكر يتميز باليبوسة وسرعة الانكسار وعدم الامتزاز 
عيمح ربوز عزيا 0 هش (8210016). 
ب- حديد مؤنث رخوا ---»> إيعبر عنه حديثاً طري ومطيلي 
(علتاعسط ع 508). 
إشارة إلى معرفة العلاقة بين طبيعة المادة وخواصها الميكانيكية شكل (4) 
-١‏ لا معدني ': مصنع من الفولاذ المصفى يضاف إلى حديده مواد 
أخرى لتشد رخاوته (معرفة تأثير عناصر السبك) وهذا بدوره يقسم إلى: 
أ- العتيق 
ب- المحدث 
ج- الوسيط 


.)( البصري أو البصروي: نسبة الى مدينة بصرى في الشام‎ ١ 
السريجية: نسبة إلى الحداد سيريج.‎ ' 
لامعدني: تعبير مجازي لوصف رخاوة الفولاذ.‎ ” 
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ولكل منها صفات تتأثر بمواطن ضربه وطبعه (معرفة تأثير تقنتيات 
5 1 
الإنتاج) (). 


مميزات السيف الإسلامي: 

امتازت النصال الإسلامية على غيرها بظاهرة فنية تعرف باسم 
جوهر السيف أو فرنده' (معرفة البنية التركيبية وتأثيرها في الخواص 
الميكانيكية الناتجة» ومعرفة المعالجات الكيمياوية ومحاليل الإظهار). 
وللجوهر عند المسلمين أسماء عديدة يسمونه: الأثر والفرند والسفسقة (3؟) 
والفرند في اصطلاح صناعة السيوف هو تموجات ترى على صفحات 
النصال» على شبه عقد متناسقة متقاربة متلاصقة؛ أو بقع يسددير بها 
(خانات) متعددة تخيّل إلى عين.الرّائي إنها مؤلفة من ألوف أسلاك الفولاذ 
الدقيقة ممتزجة بمعدن آخرايختلف عنهًا أؤناء وربما ظهرت تلك 
التموجات متراكبة بعضها فوق بَعضء ومنظمة مع كثرتها على هيئة 
أشكال هندسية جميلة ذات ترتيب أنيق'وَأْحَكام بديع. وقد عرف الفرند 
أيضاً بأنه ما يرى في السيف شبه الغبار أو مدب النمل. 

وللجوهر أنواع مشهورة منها:- الهندي والارناؤودي والإيراني 
والدمشقي أو الشامي. 

ويعرف الجوهر الدمشقي أو الشامي بالجوهر الحنون وله أشكال 
عديدة تظهر على النصال وتشاهد له تموجات وبقع ومن أهم أنواعه (الف 
اسلمبول) يظهر فيه شبه نقط متطاولة وخطوط دقيقة متقاربة. 
لل سس 
قرنده: فرند فارسي معرب 
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أهم خصائص الجوهر الدمشقى : 
١-يمتاز‏ بأشكال بقعه الهندسية المحكمة كتموجات رائعة. 
؟- يمتاز بإشراق لونه المائل إلى البياض مع عدم قبوله للصدأ كسائر 
أنواع الجوهر. 
؟- يمتاز بلينه ولدانته . 
#-يمتاز يتركييه الداخلي فالذي يدقق النظر في مقطعه عند كسره 
يجده ذا حبوب ناعمة متقاربة المسافة رمادية اللون مع ميلها إلى 
البياض. 
5- بثبات جوهره . فالجوهر الدمشقي إذا طرق نصله وأعيد تحضيره 
ظهر فيه الجوهر حسنا غلى غكس الجوهر الإيراني فانه كشيراً 
ما يمحى. 


أن دلائل امتلاك العرب للمعارف في كيفية إظهار الجوهمر 
يمكن استنتاجها من رسالة الكندي ') عن السيوف الإسلامية (القرن 
التاسع) والبيروني (القرن العاشر) وكذلك رسالة الطرسوسي (القرن 
الحادي عشر) وذلك ابتداء من اختيار الخام وعمليات الصهر والتسبيك 
مرورآ بعمليات الطرق والتسخين وانتهاء بعمليات الصقل والإظ هارء 
ونذكر منها: 
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--١‏ فأما ما يتركب منه السيف فالفولاذ وهو أذكى ما يصنع منه وأقواه 
واشرف ما يعمل في أصنافه وأعلاه. وله تراكيب عدة وأفعاله 
تختلف باختلاف تراكيبه وخواصه تتفاضل بتفاضل ما يمزج فيه من 
أخلاطه في حين تدابيره. 


”- صفة عمل الفولاذ الصحيح: يضاف إليه في حين سبكه من العقاقير 
ما يخفف رطوبته ويكسبه يبسا يسيرا تعتدل به طبيعته وتنقى المادة 
الترابية المفسرة التي خالطتة في المعدن لترويقه وتصفيته من أذياته 
تصفية يشرق بها نوره ويظهر فعله المستبطن. ٠‏ 


- تعددت الأخلاط المضافة حَيِْنْ السبك واحتوت على مواد حمضية 
(أملاح أحجار) وعضوية (نباتية فخم) تتخلص في أثناء الصهر 
والتسبيك من الكاربون الذي يحَتُويها فيمتصه المعدن وتختلط به كما 
احتوت أيضاً على المنغنيز الذي يَعَملَ عَلَى فصل المواد الخبيفة 
كالرمل والفسفور من الحديد علاوة على أحماض أخرى. 


4- الشطب في السيوف الإسلامية: علق البيروني " الشطب من 
السيوف هو الذي تحتوي نصالها على طرائق كالجدول وريما 
كانت مرتفعة أو منحدرة ولا يكون هذا الانحدار إلا إذا كان الجدول 
واحداء أما إذا كانت اكثر من واحدء فالمرتفع هو بين كل جدولين 
بالضرورة ' والغرض من عمل هذه الشطب أو القنوات في نحصل 
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السيف هو تخفيف ليونته الشديدة 161611117 :096 وتقليل وزنه مع 
زيادة قوته طاعمعمادء وكلما ضاقت القناة أو الشطبة كان النصل متينا. 


6- أما بخصوص البريق أو لمعة النصل أما يكون أحمرا أو ذهبيا أو 
معتما وكلما صفا البريق واقترب إلى اللون المذهب (نمنا مء4اه6) 
كان فولاذ السيف كاملاً في صناعته. 


1- ثلاث طرائق لصناعة الجوهر: 

أ- ا يقة الهندية التي يحصل بها الصلب البوتقي من الخام النقي وأجود 
أنواع فحم الخشب. 

ب- الطريقة الفارسية ويحصل عليها من الَدِيكُ الناعم النقي والكرافيت. 

ج- العناية في التسوية الحرارية وتطويل مدة الطرق . 
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الاستنتاج : 

يستنتج مما تقدم أن الطريقة العربية هي الأنجح في صناعة 
الفرند لكونها تعنى بالتسوية الحرارية وتطويل مدة التطريق بما يتناسب 
والتحكم بالمكونات الناتجة للسبيكة من خلال الصهر والتتسبيك؛ فقد 
أوجز البيروني أهمية الجمع بين طريقة الصهر والتسبيك وطريقة 
المعاملة الحرارية والطرق في إظهار الفرند (الجوهر الدمشقي) بقوله 
' أن الفرند لا يحصل بالقصد ولا يأتي بالإرادة وإنما هو بالاتفاق' ". | 

أن قول البيروني هذا متفق مع تفاصيل الطريقة المقترحة الني 
توصل إليها الباحث درءوطء؟ عام ١‏ ومتفوق عليها في الوص ف 
مشيرا" إلى ضرورة ملائمة أسلوب:الطرق لنوع الفولاذ المقصود بالصهر 
والتسبيك. 

تعدد الباحثون والمريدون». المدّعون إزالة الستار عن أسرار 
صناعة السيف الدمشقي ولا نجد. حاجة لمناقشة.مدى كفاءة الطرائق 
المقترحة في تصنيع نسخ جديدة مطابقة للأصل القديم إذ تعلل الجمييع 
بعدم مهارة حدادي العصر لتطبيق الطريقة المقترحة في إنتاج نسخ 
طبق الأصل من ذلك الأثر الأسطوري. 


' الاتفاق : ملائمة اسلوب الطرق لنوع الفولاذ المقصود بالصهر والتسبيك . 


1١47 


المراجع: 
-١‏ " السيف في العالم الإسلامي ' عبد الرحمن زكيء دار الكتاب العربي 


بمصر. 
”2812065 كناعقة تقة10 01 ازرعأة :7819 قعط1" ,له امطيع7؟ .2 .[ -2 
.9 -74 جزم . 2001 .ول .عم . 50 


- " المدرسة العسكرية و الاسلامية ' محمد فرج » دار الفكر العربي. 
4؛- " القاموس الإسلامي' احمد عطية الله 671١م‏ ؛ دار النهضة في 


01 العطمماءب12 لهء3ه)1115 عط1" لطعكلة .5 غبروطمج -5 
ولإقكنا ماع84 لمعتوتيط0 رصطهت .1167 ”وعمس [لماءك/3 لمءنورزم 
1-31 ظ7« ,(1974) 

بتأءق01ةة10 .7717.5 سه لإدعلصء5< :11م ,معامطه7؟ .2 1[ -6 
أع56 تناءكقتقة10 اأمعاعصة أمذ كعتأساممآ1 2ه عامع ع(ل“» 
4 -58 22 , (1998) , (9) 50 ,10184 “ 213065 

01 1/5167 عط1“ ومنتقصوءط .411 بصو امطن7؟ .2 .[ -7 
. 43 -35 22 ,(1998 1تنجقظ) (3/356,2:)2-:570:0 ونا ءمقة2] 
0 21120215" الإقملصه .4.171 ,لعتمطن7ا .2 .[ -8 
غ802 ”, 5ع8120 [أء56 كتاءققصة10 01 0652م عط ععنلم رمع[ 
195-12 22 ,(1992) 29 . عمط 


4- ' رسالة الكندي فيما يطرح على الحديد والسيوف فلا تنثلم ولا تكل * 
,”لاقتنا اهاء81! لمعاقتجطط 10 مهنا دلمعاصة“ تعمعم 11 تزعصلزو -10 
قمع , 11111 01237 140 1202 ,50.1997 
قصة ععمعتء5 لقتن غ812 5ه غ800 زمره قل“ تمسقط]1 .0,2 -11 


فهك 0126001 تق لهمرصقط0آ ,1999 .80 , , ”وعد ا لماعك3 
1 2001 


شكل ) نصل سيف من الصلب الدسشمي من المرن 
السام شر الميلادي تظهر فيه النئّشة الدمشمّي ةكد وامات 
سن 1 الخامقّة والذا نمة اللون مصنعة من صانم السيوف 
المشير سدالّ في لكلاو ككثكم" . 


د الل (2) شنب نصله من الصلب الدمشقي من ماعنالا 
101] مصد في مدهام 0 


شكل () نصل سكين مصنع حدينا” من قبل العالم 8 وتظهر فيه اغلموخات الدمشقية 
وسلم حب ةالوو 


2 


77 دحاب د كاحي عومشو 00ت نلف 1613 سه ةا 541-37 ااا وى د بن رت ع تسا عل نا 05 اقش عور ل ل كرتا قر م 1 
*نعدراقم4 عع لءامطعكة طاتك 5؟كلالقالة أمعأسعط امعععبات ع( 1ه مسوكتميهم سروع .1 عاطم , 


10 السك لحا لكك" 7 500 
كك 5 ا 5 


لصي جيم له 


جدول )١(‏ التركِب الكيمياوى المج من السيوف الدمشئية . مشمّية 00 


ا ا ش 


- تحضير المواد الاولية 0 
ل ا ال اوور 
اجاج اوراق نبات). 2 
- صهن" المولد الأولية في بودقة.. 1 
ل شرج المسبوبة (يد ان تبرد داخل ا 


ببطء شدي 


5 - تسّخين. المصبوبة في فزن غازي الى و 
مئوية لقل من »4 


+6دورة 
4 طرق المصبوبة وهي ساخنة اعلى من 76٠١‏ درجة 
مئوية اقل من جرع 
؟- قطع الشفرة الى الشكلء النهائي . 


"- ازالة الزوائد والتجليخ . 
4- التتقيب وقطع الحزول . 


شكل )0( يرضح ار الشوائب في عملية 
الاتمزال الشجيري في اثناء جمع المنصهر 
المعدئي مصطنا" مل حبات عند اللؤثو الي 


قل مراك غو طور السميتابت 10650 
خلال عمليات الملرق اللاحمّة وظهر على 
شكل خطوط مستطمة فاححة اللون . 29 


شكل (0) صور البدية الجهرية 


8 - صلب 20١‏ كاربون ميرد ببعلاء 


- صلب ٠١‏ 0/كررون مبرد بحاء يظهر ذيها ملحات من لوولاات ححاطة بشبكة سن طير للسسنات 176000 وبلاحظ زنادة مك الشبكة مع زادة ب ة كرون "ص 


شكل (0) مخطط توضرحيي للثيير البنية 
الجهرية في اثناء التبريد البعلي» لصلب ١‏ 
كاربرن وفيه (8) طور 
الارسنات » (6) تكون السمدات 
حول الحدود البلورية » (©) نو 
السمنايت وتكوين الشبكة 0 تحول 
الاوستنات المبقي الى يرلابت عند 
دن 130 211 


ةا 
#اأقيميى 


ابوسامهم 


3 


0 3 
نموم 3 
0 سه (١‏ 
60 ك6 احا 
أبوساعم ا #اركوع جم 
1١‏ 


#انأمعض و + وعاتبوبوع 


1 
0 
لس ا لح م 6 الس 
1 6ن 
| على متملع رمعو ييا 
اكوك برط موقعم نعم 


شك رقم (م) 
أ) عمللا توضيحي لمسلية البلور للاوية رار الشجيري )٠١(‏ ص 0ه 


1/1 


ب قيار ويه :1 


ا الطلنس اليل 05 


- 


اصمع م وعلك عيسو 


9 سس سخب على لببة الاي ) 
لساك هنا ١‏ 


شكل رقم (1) : ا اك 


كخامم وزمونرو 


أ) مسمنى الاجهاد - الاقعال لصلب لازي 8/61 1.10 )1١(‏ ص اساء 


ال#سعه واومو 
2 ا 0 
وسو بس سس سجس 


” 


عمد وو مج مرك لبهم اح جيعن ووو 
يي 200 


ععالمورع 


رفاك 


ب) ميحنى الاجهاد -الأشمال مدير اأزهر هنا يمنت )1١(‏ عن بالاساة 1 2 موعد لجوع 


1101 عر ةله وورظم وه وعم فكو 
وصددءة فعضب مول 
ب سس . 0ه صم ريه 


ملحق )١(‏ 
الطر بقة المقتر حة لصناعة النصل الدمشقي من العالم معنو طعع 17" 


أ تين المواد الأولية المكونة للصهرة (حديد عالي النقاوة» حديد 
إع:ه5': فحم نباتي لومء عقطء» كسر الزجاج» أوراق نبسات) إذ يتم 
التحكم بنسبة الكاربون والشوائب الناتجة في المصبوبة النهائية من 
خلال احتساب نسب خلط المكونات. ْ 

؟. شحن المواد اليدوية في بودقة الصهر فينصهر الزجاج عند التسخين 
مكوناً خبثا يقلل منْ عملية التأكسد للمكونات في حيسن تحترق أوراق 
النبات محررة هايدروجين لتعجل عملية الكربنة للحديد فترتفع نسسبة 
الكاربون إلى 95١,5‏ (النسبة المثلى لتكوين كالربيد الحديد 7620 الذي 
يتجمع على شكل حزم لإظهان“النقشةالدمشقية لاحقا)» ويمكن رفع 
الزجاج وأوراق النبات ولكن المصبوبات المصنعة من دونهما معرضة 
للشروخ والتكسير في أثناء الطرق. 

. بعد أن تبرد البودقة تَسَخْرجٍ المصبوبة (التي تشبه أو تمثل طبخة 
حديد عكلمه ج001 في العهد القديم). 


يا لص شيب سه 
اهاء]2 [ع:50 : سبيكة عالية النقاوة من الحديد والكاربون (1,4 - 964,97 كاربون). 
' بردرومءم : الحداد الذي عمل مع العالم 5ع1/600. 


١:8 


:. تسخن المصبوبة إلى درجة حرارة ثابتة في فرن غازي مع التحكم 
نسبة غاز البروبان و الهواء للتقليل من تكون قشور وكسيد الحديد خلال 
عمليات الطرقء فلا يتجاوز سمك طبقة الأوكسيد ٠,5‏ ملم ويتم إزالتها 
يمملية التجليخ النهائي عمنفمة: 6م | 
». تطرق المصبوبة تدريجيا عندما تكون ساخنة ويعاد تسخينها كلما تبرد 
لنتطرق على مراحل وتتعاقب عمليات الطرق والتسخين بحدود 5٠‏ مرة 
حرجة حرارة الطرق من ٠٠‏ "م /50؟ أم اقل من معهة) لتشكيل الشفرة 
من المصبوبة الأم مما يتطلب مهارة عالية إذ استخدم 29:9 * مطرقة 
دوائية حديثة ويمكن استخدام مطرقة يدوية. 

'. قطع الشفرة إلى الشكل النهائئوتطرق يدويا لوضع اللمسات الأخيرة 
١الطرق‏ اليدوي). 

٠"‏ إزالة الفولاذ الزاقفة وَتَجَلتخ الطبق ة الفاقدة للكارب ون 
“زه! لمعدتسطتدء1 1 باستخدام حزام تجلسخ كهسربائي. 

..١‏ قطع الحزوز 200065ع وتثقيب ثقوب على سطح الشفرة لطبع نقشة 
علم محمد عند الرغبة» وطرق الشفرة مرة أخرى إلى سطح مستو ليتم 
صقله لاحقا إلى الشكل النهائي. 

. إظهار السطح بمعاملته بالحامض لتظهر البنية التركيبية (النقشة 
أ نمشقية) فيبدو الفولاذ الطري باللون الغامق (الأرضية) في حين يبدو 
ااطور الصلد على شكل خطوط افتح لونا. 


' وعم : الحداد الذي عمل مع العالم 5علاهط:»6/ا. 


١.5 


1١12٠ 


يي در ةامر 


0 5 0 كمهدينا 
ْ 5 تصبيبين 7 3 


ااا ١‏ لص بى ا دمتسا كمسارز عر الما را 


محطات القوافل التجارية بين الموصل ونصيبين 
في العصور الاسلامية 


الدكتور مؤيد عيدان كاطع 

استاذ مساعد / كلية التربية 

الدكتور يوسف جرجيس 
مدرس / مركز دراسات الموج صل 


اللخص : 

كان طريق الموصل ‏ نصيبين يمثل بجزءا مهما من الطريق الرئيس الذي 
ارتبطت فيه مدينة الموصل بجنوب يلاد الاناضول وشمال الشام ٠‏ ويسبب 
حيوية هذا الطريق فقد ازذهرت المحطات الواقعة عليه ولاسيما في حقب 
العصور الاسلامية الاولى وتمثلت نلك المخطات ببلد ,وباعيتاثا وبرقعيد واذرمة 
ثم ما لبثت هذه المحطات ان تراجعت تدريحيا بعد القرن الرابع الهجري يسبب 
انحراف مسار هذا الطريق نحو الجنوب والغرب حيث بدلا من ان يمر 
بالمحطات السابقة اخذ يمر بمحطات عين الرصد ومرق وجدال وباشزي ٠‏ 

وقد توهم بعض الدارسين المحدثين عند اشارتهم الى هذا الطربق من 
دون الاتنباه الى المتغيرات التى طرآت على مسالك هذا الطريق خلال العصور 
الاسلامية المتآخرة فوقعوا باخطاء عديدة تتعلق بمسار هذا الطربق ومحطات 
قوافله وهذا! ما دفم الباحثان الى كتابة هذا البحث ٠‏ 

اما الاسباب الرئيسة التى ادت الى تغيير مسارات هذا !لطريق ومحطات 
قوافله فقد ذكرها ياقوت الحموي ف مادتي برقعيد وباشزي وهي تتعلق 


1١ه‎ 


بكثرة حوادث السرقة والاعتداء على قوافل التجارة ولهذا قال باقوت الحموي 
د فلما كثرت منهم هذه الافاعيل تجنبتهم القوافل وجعلوا طريقهم على باشزي 
واتنقلت الاسواق الى باشزي » » ان هذ! التغيير الذي طرأ على مسالك همذا 
الطريق لم يقتصر على قوافل التجارة حسب بل شمل ايضا قوافل الجيوش 
الملقدمة : 

يتناول هذا البحث » احد خطوط المواصلات » التى كافت تر بط الماوصل 
بالعالم الخارجي » ويتمثل ذلك : بطريق الموصل ‏ نصيبين ؛ الذي كان جزءا 
مهما » من الطريق الذي ربط الموصل »؛ بشمال الشام » وجنوب بلاد الاناضول » 
وارضة «وسوفة خاول.ق هذا البهث + المسالك الرئيسة » لهذا الطدريق 
والمحطات التتى ازدهرت عليه ؛ فضلا:عَنْ,المتغيرات !لتى طرأت على ص ذا 
الطريق » خلال العصور الاسلاشية المحْتلمََ “مع بيان الاوهام التي وقع فيها » 
بعض الدارسين المحدثين » وتصوتب ذلك-ة 
الطريق بين اللموصل ونصيبين : 

عد طريق الموصل ‏ نصيبين من الطرق التجارية المهمة اتي ربطت مدينة 
الموصل يجنوب بلاد الاناضول وثسال الشام عبر مدينة نصيبين حيث قامست 
على هذا الطريق محطات رئيسة لقوافل التجارة واصبحت كلك المحطات مدنا 
عامرة ازدهرت باسواقها وثرثلها وكانت كثير منها محاطة باسوار وخنادق 
مثل مدن بلد وباعيناثا وبرقعيد واذرمة فضلا عن نصيبين ٠‏ 
)1١(‏ قدامة بن جعفر » الخراجح وصنمه الكتابة » تحقيق ذد. محمد حسين 

الزبيدي » بغددا 194١‏ » ص 1١5‏ . 
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كيلومتر وكانت هذه المسافة تقطعها ا'تموافل في حدود ستة ابام©2 ٠‏ كما أن 
هذا الطريق كان مقسما الى سنة مراحل أو سيعة والمسافة بين مرحلة واخرى 
نحو ستة فراسخ (ه”) كيلومتر تققريبا وكانت بلد في العصور الاسلامية 
الاولى المحطة الاولى على هذا الطريق وكانت تبعد عن الموصل نحو سسبعة 
فراسخ”» اما المحطة الثانية وهي باعينائا فكانت تبعد عن المحطة الثانية ستة 
فراسخ!؟؟ + ويذكر قدامة بن جعفر أن برقعيد بوهي المحطة الثالثة كانت تبعد 
عن الموصل مسافة (٠؟)‏ فرسخا(*© او كما قال باقوت الحموي « وبين برقعيد 
والموصل اربعة ايام ٠2070‏ 

اما المحطة الخامسة وهي اذرمة فكانت تبعد عن برقعيد خمسة 
فراسخ” "© وذكر المقدسي انه « من اذرمة الى المؤفسة مرحلة ” ثم الى نصييين 
مرحلة 86 وعليه فان المسافة المتبقنة من المرحلتين الاخيرتين 0 تكن تتجاوز 
عشرة فراسخ ٠‏ 

وقد ازدهرت محطات هذا الطريق ف العصور الاسلامية الاولى ثم ما 
لبث ان تغير مسار هذا الطزيق بعد ان مال قليلا نحو الجنوب واخذ يمسر 
بمحطات جديدة هي الدولعية وعين الرصد والموبلحة ومرق وجدال وباشزي 
والكلاي ثم مدينة ميري 00 ِ 


(؟) سلظر ابن حبير » رحلة » بيروت دار صادر ٠ 1١958.‏ ص 1515-51١7”‏ »© 
وينظر ياقوت الحموي »© معجم البلدان مادة نصيبين ه/ 584 . 
(9) 2 بنظر عنها : باقوت الحموي » معجم البلدان ؛ 181/١‏ عبدالله امين اغفاء» 
بلد ( اسكي موصل ) مطبعة الجمهور الموصل 159/5 ص 7559سثه . 
(54» ابن خرداذبة » المسالك والممالك تحقيق دي غويه ليدن 1414 ص10 ؛ 
المقدسي © احسسن التقاسيم ( الطبعة الثانية ليدن ٠65‏ ) ص /ا؟ا١!‏ . 
( قدامة بن جعفر 6 الخراج وصفة الكتابة ص ؟١١‏ . 
) باقوت الحموي »© معجم البلدان » مادة برقعيد 9817/١‏ . 
) باقوت الحموي » معحم البلدان » مادة اذرمة ١71/1‏ . 
41 المقدسي »© احسمين التقاسسيم » ص ١١95‏ 5 
) عن هله المحطات ينظر : رحلة اين جبير ص 37١1-5١59‏ »© ومعجم البلدان 
مادة الدولعية وجدال وباشزى واذرمة وبرقعيد . 


١6ه‎ 


ولكون مدينة الموصل مركزا تجاريا تشيطا فقد كان هذا الطريق يربطها 
م يلاد الشام وبلاد الروم وارميشة لذا كانت البضائع القادمة من الشرق ومن 
الهند والصين والوافدة الى الموصل من الحرير والتوابل والعطور والاحجار 
الكريمة”' تمر عبر هذا الطريق كما وكانت تنقل عبر هذا الطريق بضائع 
اخرى مثل الحبوب والمواثي والخيول اوحجر الارحصاء ومعدن الرصاص 
والقير وماء الورد .وجوهر الزجاج والاكسية المرعزية والثياب الموشاة 
والمناديل والطيالس وثياب الصوف فضلا عن الفواكه المجففة والاجبان 
والالبان والحلود بوالصناعات النحاسة والحديد والاسطال والسكاكين 

ولم يقتصر هذا الطريق على خدمة الاغراض التجارية بل كان يقوم 
بخدمة المهمات العسكرية وبعضن“الخلفاء/العباسيين مثل هارون الرشضيد 
والمعتصم والمعتضد وغيرهم قد اسلكوا هذا الطريق ء 

ان ازدهار حركة النقل التجاري عبر هذا الطريق دفع بالقرى واليلدان 
الواقعة على جادة الطريق الى النمو وَالارّدَهار لذا وصفت مدينة بلد بكثشرة 
الغلال والاموال والفواكه والكروم وقامت فيها الاسواق والنثر*ل2050 ٠‏ كمأ 
كانت بلدة باعيناثا مدينة نزهة طيبة كثيرة القتصور والاسواق230 كما كانت 
برقعيد تضم مائّتي حانوت حينما كان ممر القوافل من الموصل الى نصيبين 


)٠١(‏ فشتحي عثمان »© الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال 
الحضاري » دار الكتاب العربي القاهرة » ١/؟؟١‏ . 

» عبدالماجود احمد السلمان ؛ الموصل ف العهدين الراشدي والاموي‎ )1١( 
ْ . 15.١١97 ص‎ 1١986 الموصل‎ 

(؟١)‏ أبن حوقل اللنصيبي » صورة الارض » بيروت 199/4 4 ص 1948 . 

. ”؟ه//١ ياقوت الحموي »2 معحم البلدان » مادة باعيناثا‎ )١*( 


١5 


عليها0؟١) ٠‏ كذلك كان فى وى رق لاز دحي اد القر ل وسوهفها! 


بقام في كل دوم تيسن واقين 0101 

وتوهم بعض الباحثين عند اشارتهم الى هذا الطريق والمحطات الواقعة 
عليه من خلال تصورهم ان مسار هذا الطريق ومحطاته كان شيئا ثانا في 
جميع الحقب التاريخية ؛ فأحند هؤلاء الباحثين حينما تطرق الى ذكر هذا 
الطريق في القرن السادس الهجري نجده قد اعتمد على مصادر القرن الثالث 
المجري لهذا وقع باخطاء فيما يتعلق بذلك2277 كذلك الحال بالنسبة الى 
باحث آخر تناول موضوعا يتعلق بحقبة ما بعد الغزو المغولي في الموصل 
والجزيرة حيث لم ,يوفق عند معالجته لما يتعلق بهذا الطريق ومحطات قوافله52) 
فضلا عن ذلك نجد اخطاء اخرى عند باحثين اخرين تتعلق ببعض المحطات 
الخاصة بتحارة القوافل مثل برقعيد وَغَيرها ٠‏ 

ان عدم الدقة في تناول اهذا الموضورع*21 كان دافعا اساسيا في كتابة 
هذا البحث لشيوع الخطأ بين م7 تناولو! ف" تحوثهم ما يتعلق يطريق الموصل # 
قصيبين ومحطاته من خلال تصو رهم: بعدم. حدوث اي تغيير على خط سير هذا 
الطريق خلال الحقب الاسلامية المختلفة ٠‏ والصحيح انه خلال العصور 
الاسلامية الاولى كان هذا الطريق يمر بمحطات بلد وباعينائا وبرقعيد قم 
اذرمة قبل ان دصل هذا الطريق الى بلدة نصيبين2230 وف الحقب الاس -لامية 


(؟١)‏ ناقوت الحموي » معجم البلدان » مادة بر قعيد الام . 
(ه١)‏ ياقوت الحموي »؛ معجم البلدان » مادة ماشزرى . 
(50) لظر : : سوادى عبد محمد » الاحوال الاحتماعية والاقتصادية فى بلاد 
الجزيرة الغراتية خلال القرن السادس المجري »؛ بقفداد 1586 » 
0 --525 . 
017 ينغا العام سروت ايل :10 لتر رقي بغر شاو ارو 8 رزب ا كباب تير 
غير منشورة حامعة ألو وصل ١586‏ © ص ١/7‏ . 
(1) بنظر عن بر قعيد » احمد الصو في » خطط المو صل ( الموصل مطبعة الاتحاد 
١6/5) 1667‏ . 
(19) ابن خرداذبة » المسالك المماليك » ص 56 . 


١ ياه‎ 


اللاحقة ولاسيما فى حتب الزتكيين نجد ان المحطات السابقة غير مطروقة' 
واخذت القوافل التجارية تطرق مسالك اخرى وتمر بمحطات مثل الدولعية 
وعين الرصد .ومرق وجدال والكلاي وعبر هذا الطريق سافر ابن جبير عندما 
انمى زيارته للموصل حيث سلك هذا الطريق متوجها صوب مدينة حلب7") 
كما ان ياقوت الحموي قد اشار الى محطات هذا الطريق في مواضع 
منتهرقة25710, ' 
محطات القوافل التجارية الرئيسة : 


نشطت بعض تلك المحطات في حقب تاريخية معينة ثم انغمرت وظهرت بدلا منها 
محطات اخرى ومن تلك المحطات. التى اشتهرت على هذا الطريق : 


تقع بلد في شمال غرب الموصل كانت مدنة كثيرة الغلال والاموال 
والفواكه والكروم وكانت تضم النثز“ل والاسواق ووردت بلد ( اسكي 
موصل ) في كتب البلدائيين كأول محطة رئيسة على طريق نصيبين خسلال 
العصور الاسلامية الاولى0”؟ ثم اشتهرت بدلا منها محطة الدولعية التي 
اشار اليها ياقوت الحموي بقوله « قرية كبيرة بينها وبين الموصل بوم واحد 
على مسير القوافل في طريق فصيبين 6 وقد اندثرت الدولعية بعد الغزو المغولي 


. 5١5-517 لنظر ابن حبير » رحلة ص‎ )2٠( 

(1؟) بنظر معجم البلدان المواد ( الدولعية » واسط المجاهدية » مرق » جدال). 

(؟؟) ياقوت الحموي»معجم البلدان»4مادة بلد ١/241؛‏ دومينكو لانزا» الموصل 
ف القرن الثامن عثشر ترجمة القسس روفائيل بيداويد الموصل 5969| )© 
ص7" » عبدالله امين اغا بلد » ص5 ”ادكه . 


رسعة وسنحار92"؟2 ٠‏ 


باعينانا وجدال : 


كانت باعيناثا المحطة الثانية بعد يلد حيث اشار اليها المقدسي بقوله 
« مدينة نزهة عليبة وهي خمسة وعشرون محلة تتخللها البساتين والمياه ٠٠‏ 
وهي كثيرة القصور ذات شيان حجسن من الحص والحجر مع الاسواق والجامع 
في بوسط البلد 2476 وببدو ان باعيناثا هي قرية العوينات الواقعة على طريق 
تحل محلها محطات اخرى مثل عين الرصد والمو بلحة ثم جدال وقك اشار الى 
ذلك اين جبير بعوله « وقلنا بقربة تعرف بعين الرصد .وكان مقيلنا تحت جسر 
معقود على واد بنحدر فيه الماء وكان مقيّلا مباركا وفى تلك القرية ز'ل كبير 
جد بد 200 والى جاب هذه الملحظة فقد كان هناك محطات فرعية مثل واسط 
والمجاهدية والمويلحة ثم محطة مرق237.وكانت قرية كبيرة تنزلها القوافل بينها 
وبين الموصل يومان وتسمى اليؤْم.تل :مرك وهي تعد عن اسكي موصل نحو 
؟” كم في ناحيتها الشمالية الغربية ٠‏ 
اما جدال فكانت تلي تلك المحطات قال عنها ياقوت « قرية كبيرة عامرة 
على تل عال وعندها نث أل حسن عامر واهلها نصارى ببنها وبين الموصلمرحلتان 
وهي على طريق القوافل رأيتها غير مرة 76" 
(9؟) باقوت الحموي »© معحم البلدان »© الدولعية 585/56 وينظر عنها ايضا 
ناسين العمري منية الادباء 4 تحقيق سعيك الدبوهجي الموج صل و5١‏ 
ص ١10‏ 0 أحمد الصوفي » خطط اأوصل ١/1‏ 5 
(؟) المقدسي » احسن التقاسيم » ص 1.7 ؛ وكذلك معجم البلدان مادة 
باعيناثا ١/ره؟”‏ . 
(ه؟) ان حبس ) رحلة # ضفن +1 ٠.‏ 
(51؟) ينظر ايضا أبن جبير » رحلة ص7١؟ ‏ 515 »© ياقوت الحموي © معجم 
البلدان مادة واسط »؛ اللجاهدية » مرق 4 جدال . 
؟) باقوت الحموي © معجم البلدان » مادة جدال ١١5/5‏ . 


1١ه‎ 


برقعيد وباشضزى : 

كانت برقعيد قصبة كورة البقعاء وتعنى تسميتها الارامية ابن المجلس 
وموضع الاستراحة وهذا يعني ان تسميتها لها علاقة بنشأنها محطة لاستراحة 
القوافل وصفها السرخسي في رحلته مع الخليفة ‏ المعتضد الى الشام سسنة 
الاجه/ 4 11م بقوله « بلدة كبيرة من اعمال الموصل من كورة البقعاء وبهما 
آبار كثيرة عذية وهي واسعة وعليها سور ولها ثلاثة ابواب باب بلد وياب 
الجزيرة وباب نصيبين وعلى باب الجزيرة بناء لايوب بن احمد وفيها مانا 
حانوت 9206© وهذا يعني انها كانت بلددة مزدهرة ومحطة رئيسة لقوافل 
التجارة في نهاية القرن الثالث الهجري ٠‏ وقد تراجعت كثيرا في حقبة الزنكيين 
ولهذا عقب ,باقوت الحموي على كلام السرخسي بقوله : « قلت انا كانت هذه 
صفتها في قرابة سنة ٠ه"‏ بعد الهجرة وكان حينئذ مير القوافل من الموصل 
الن تسبي ليها خانا الان فهي خرات صكغيرة حقيرة واهلها يضرب بهم المثل 
في اللصوصية ويقال لص برقعيدي وكانت القوافل اذا نزلت بهم لقيت 
الامرين )9306© ٠+‏ كما اشار ابن حو قل النصيبي بتفاصيل اخرى عنها بقوله : 
« مدينة كثيرة الزرع من الحنظة والشعَي و ينكتها بنو حبيب قوم من تغلب 
وفيها مغوثة لبني السبيل وفي اهلها بعض شر لانهم في سنخ بني حمدان )20 
ولهذا قال باقوت « فلما كثرت منهم هذه الافاعيل تجنبتهم القوافل وجعلوا 
طربقهم على باشزى واتتقلت الاسواق الى باشزى 376 ثم اصبحت برقعيد 
« بليدة في طرف بقعاء الموصل من جهة نصيبين مقابل باشزى 206 ٠.‏ وبعد 
الغزو المغولي اندثرت برقعيد وخربت وقد حاول بعض الباحثين تحديد موضعها 


ناقوت الحموي » معجم البلدان » مادة برقعيد 781/١‏ . 
باقوت الحموي ؛ معجم البلدان »؛ مادة بر قعيد 151 3 
ابن حوقل » صورة الارض ص 195 . 

ياقوت الحموي »؛ معجم البلدان ص 8/0/١‏ 

(؟؟) ياقوت الحموي ؛ معجم البلدان مادة بر قعيد /1م؟ . 


استنادا الى ما ذكرته المصادر التاريخية فعلى سبيل المثال ذكر صاحب خط ط: 
الموصل انه شيد على اطلالها قرية تعرف باسم ابو وجنة0؟' وهذا رأي بعيد 
عن الصواب لان برقعيد كانت تبعند عن الموصل مسافة تتراوح بين ااه 
فرسخا اي نحو 1٠‏ كم وهذه المسافة تضعها داخل الاراضي السورية أما' 
ابو وجنة فلا تبعد عن الموصل اكثر من ا ا 
باوشناا(؟؟ » المشهورة في المصادر التاردخية ٠. ٠‏ 

ويرى هوفز ان برقعيد ماتزال تحتفظ بأسمها وان كافت اطلالا وخراب 
ولكن هذا القول كما يقول سترك يحتاج الى تسحيص بمعاينة الموقم تمسه 
وبذهب فون اوبنهايم الىان موقم برقعيدهو كام الخرائبٍ عند تل رميلان(22») 
وهذا يعني انها تقع علد حقول النفط السورية عند قربة القحطانية القريبة من 
الحدود العراقية به شمال ناحية رعة ٠‏ ٍْ 

اما ناشزى وتعني تسميتهاالارامية “نيت الشذوذ او الجنون وقد اصبحت 
محطة لقوافل التجارة بعد ان تجنبت القوافل محطة برقعيد وذكرها ياقوت 
الحموي بقوله « بليدة من كورة. بقعاء الموصل قرب برقعيد فيها سوق وبازار 
بين جزبرة ابن عمرو نصيبين تنزلها القوافل وسوقهايقامفيكل يوم خميسواثنين 
وهي ف جنب تل وفيها نهر جار 296 ٠‏ .ويرى فون اوبنهايم ان موقم باشزى 
هو جلاغي7") اي الاربعين اغا ٠‏ 
اذرمة والمؤنئسة : 


وهما آخر ما تبقى من محطات هذا الطريق فالاولى وهي اذرمة ذكرها 
البلاذري بقوله : « اذرمة من ديار ربيعة قرية قدسمة فاخذها الحسن بن غمرو 


(9؟) احمد الصوفي » خطط الموصل ١19‏ . 
5ع | ينظر عن باوثنايا » ياقوت الحموي » معجم مادة باوشئايا . 
(؟) ينظر سترك مادة بر قعيد في دائرة المعارف الاسلامية ترجمة الشنتاوي 
م,#” ص ه66 . 
رةه باقوت الحموي 4 معجم اللدان مادة بباشرى ٠. 1/١‏ 
الاا) سترك » مادة بر قعيد » م؟/ا ص 005 .م 


1 


: ين الخطاب التغلبي من صاحبها وبنى بها قصرا وحصتها 28206 كبا أورد 

عنها السرخمسي تفاصيل اخرى بقوله : « ورحل يعني المعتضد من برقعيد الى 
اذرمة ودين المنزلين خمسة فراسخ وفي اذرمة نهر |شقها وينفذ الى آخرهما 
والى صحرائها بأخذ من عين على رأس فرسخن منها وعليه في وسط الاربئة 
قنطرة معقودة بالصخر والحص وعليه رحى ماء وعليها سوران واحد دون الآخر 
وفيها رحبات وسوق قدر ماكتني حانوت ولها باب حديد ومن خارج السور 
خندق بحيط بالمدينة »290 ثم عقب ياقوت الحموي على كلام السرخسي 
بقوله : « واذرمة اليوم من اعمال الموصل من كورة تعرف بين النهرين بين 
كورة البقعاء ونصيبيين ولم تزل هذه الكلورة من 
اعمال نصيبين واذرمة اليوم ليس فيها مما وصف شيء ..٠‏ 76> ووجاء في 
احسن التقاسيم انه من اذرمة الى اللمونسة مرحلة ثم الى نصيبين مرحلة417» 
كما اشار اليها ياقوت الحموي بقوله:(.قرية على مرحلة من نصيبين للقاصد 
الى الموصل بما شرل تبرع بعملهح عي ري التجار يقال له سيايوقة الدييلي 
عمله في حدود سنة وده )201490 ٠‏ وقد غزاها المغول في سنة مه وقتلوا 
كثيرا من اهلها ٠‏ 


طريق الموصل ‏ نصيبين واثره على محطات القوافل التجارية : 


كان لهذا الطريق"اثره على ازدهار النشاط التجاري في الموصل وذلك 
لاهميته الكبيرة في نقل البضائع والسلع التجارية بينها وبين حلب وجنوب 
ان نشاطه فى العصور الأسلاميةالاول ىكان!وضح وأكثرمنهفي العصور التالية ٠‏ 
(؟) البلاذري ©» فتوح البلدان » تحقيق صلاح الدين المنجد مطبعة البيان 
العربي » ١/؟!؟‏ . 
(9؟) باقوت الحموي »© معجم البلدان » مادة اذرمة 11/١‏ 1 
(.؟) باقوت الحموي ©» معجم اللدان » مادة أذرمة 171/1 . 
)41١(‏ المقدسي » احسسن التقاسيم » ص9؟١‏ . 
(؟:؟) باقوت الحموي ) معجم البلدان ؛ مادا المؤنسة ه / 6 ٠.‏ 


ددا 


بوقد كان لمرور الطريق بمحطات القوافل التجارية اثره الفاعل على إدامة 
حيوية تلك المحطات ونشاطها وبعكسه ذخان تغبير مسارات الطريق كان يوئر 
تأثيراً كبيرا على حياة تلك المحطات ٠‏ وهذا ما نلاحظه واضحا عند عقد 
المقارنات فيما يتعلق بتلك المحطات في العصور الاسلامية المختلفة حيث نلاحظ 
ان التغيير الذي طرأ على خط سير الطريق كان سيبا رئيسا لاندثار المحطات 
الواقعة عليه بعد تغبير خط سير القوافل التجارية وهذا ما نجده .واضحا فيما 
يتعاق يمحطات يلد وباعيناثا وبرقعيد ٠‏ 

فعلى سبيل المثال حينما كأن النشاط التجاري واضحا خلال حقب القرن 
الثالث والرابع الهجريين كان طريق الموصل ل نصيبين يزدحم بالقوافل 
التجارية مما دفع بالمحطات الواقعة.عليه الى النمو والازدهار فاصبحت مدينة 
بلد كثيرة الغلال والاموال والفواكةوالشبار مشهورة باسواقها بونزلها 2 ثم 
تراجعت بعد القرن الرابع المجري بعد ان تحول طريق القوافل عنها فاصبحت 
(بديلة صذيرة على غربي دجلبة)815 ثم (احادى قرى الموصل)40 ثم اتدثرت 
بعد الغزو المغولي فشاع استنها الحالي ( مَك موصل ) خطأ بين الناس ٠‏ أما 
باعيناثا فكانت في حقب ازدهارها مدينة تنكون من ٠5‏ محلة كثيرة القصور 
والمياه والاسواق7» ثم ما لبثت ان اندرست بعد ان ابتعد عنها طريق القوافل 
كذلك كانت برقعيد بئدة كبيرة وواسعة وعليها سور ولها ثلاثة ابواب باب بالد 


وباب الجزيرة وباب نصيبين وعلى باب الجزيرة بناء لابوب بن احمد وفيما 


9؟) ابن حوقل » صورة الارض » ص 158 . 
(19؟) آبو الفداء » تقوم البلدان » باريس ١86.‏ 6 ص 86؟ . 


(ه؟) الزركشي »© عقود الجمان وتذبيل وفيات الاعيان » مصورة د. الم 
الرشيد عنه نسخةعار ف حكمة فيالمدينةالمنورة برقم 5865؟ »© ورقة 1 ب 
اعارها اباها مشكورا سنة 2496 . 


(5) ياقوت الحموي ؛ معجم البلدان »© مادة باعيناثا 1/١‏ 5 


اندلا 


مائتا حانوت « ٠+‏ وكان حينئذ ممر القوافل من الموصل الى نصيبين عليها » 
ثم اصبحت في ايام ياقوت الحموي « خرابا صغيرة حقيرة » هكذا نجد انه 
بمجرد انحراف الطريق عنها اخذت هذه المحطة تميل نحو الاندثا, 2490 

ان انحراف الطريق نحو الجنوب ادى الى تراجع المحطات السسابقة 
واتنعاش محطات اخرى بدلا عنها ٠‏ ومن المحطات الجديدة التى اتتعشضت 
عين الرصصد والموببلحة ومرق وجدال وباشزى والكلاي لن! 5206 أبن جبير 
تلك المحطات بقوله : «وفى محلات الطريق كلها ثو*ل »2447 ٠‏ وقد وصف 
باقوت الحموي جدال بقوله : « قرية عامرة وعندها ثزال حسن واهلها 
نصارى بينها وبين الموصل مرحلل تان وهي على طريق القوافل رأيتها غير 
مرة 21176 ٠‏ كما ازدهرت باشزى بعد ان تراجعت برقعييد بسبب ابتعاد القوافل 
عن المرور بها وف ذلك قال باقوت (بوكانت القوافل اذا نزلت بهم لقيت الامرين 
فلما كثرت منهم هذه الافاعيل تجننتهم التوّافل وجعلوا طريقهم على باشضزى 
واتتقلت الاسواق الى باشزى 2*0 كما وصف باقوت هذه المحطة بقوله ٠‏ 
( بليدة ٠٠٠‏ فيها سوق وبازار ٠٠‏ خنؤّلها القواقل وسوقها يقام كل يوم 
خميس واثنين 0 


(0؟) ياقوت الحموي »© معجم البلدان » مادة مر قعيد 5817/١‏ . 
(8؟) ابن جبير رحلة » ص 2١95‏ . 

(9؟) باقوت الحموي »© معجم البلدان » مادة جدال ٠. ١١5/5‏ 
)0٠.(‏ باقوت الحموي »© معجم البلدان © مادة بر قعيد اا 8 
(١ه)‏ ياقوت الحموي » معجم البلدان » مادة باشزى 755/1 . 
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الاخطار الصحية للمسبيدات في العراق : بين الماضي والحاضر 


الدكتور مثنى عبدالرزاق العمر 
جامعة بغداد / كلية التربية للبنات 


اللخص : 


يحتاج الاتاج الزراعي الى استخدام المبيدات لسد الحاجة الى المواد 
الغذائية ومكافحة الامراض ٠‏ كانت المبيدات في بداية انتاجها مبيدات عالية 
السمية » غير إقتقائية » وثابتة ئلا فلتت مشاكل بيئية عديدة » فتحول 
الانتاج الى مرركبات إ تنقائية » ؤسريمة التحلل ف البيئة » فا نخفئضت حالات 
التسمم والتلوث بها » مع ذلك-لاترّال تسجل حالات من التسمم الحاد او 
المزمن ( المهني ) لدى العمّال والغلاحين.وبائعي_المبيدات فضلا عن ربات 
المنازل والاطفال » مما بؤشر على اهمية وضع ضوابط خاصة بتداول مذه 
المركبات السامة ٠‏ كما يتعرض الانسان الى خط المبيدات عن طريق تناول 
المواد الغذائمية الملوثة » مما يستوجب مراقبة الغذاء المحلي والمستورد للتحري 
عن بقايا المبيندات فيه » والعمل على تعزيز القدرات المحلية في هذا المجال ٠‏ 
١‏ همقدمة: 


تعتمد الزراعة الحديثة بشسكل عام على استخدام المبيدات بانواءمنا»ء 
وهي مواد ذات اثر ايجابي في رفع الاتناج الزراعي الذي لابد منه » ويكئون 
لها تأثير سلبى محدود أو اضرار بسكن السيطرة عليها او القبول بها عند 
موازئة هذه الاضرار مع الفوائد المتوخاة من الاستعمال ومنها سد الحاجة 
المتزايدة الى المواد الغذائية او مكافحة الامراض ؛ لكن هذه الاضرار قد 


156 


المبيدات في مجتمع ما او انعدمت الضوابط فيه » وهذا في الحقيقة هو حال 
جميع ملوثات البيئة ٠‏ 
؟ ‏ ها هي المبيدات الكيميائية : 


ال مبيدات مواد كيمياوية سامة بعضها مبتكر في تركيبه الكيميائي من قبل 
الانسان وهذه تعرف بالمبيدات المصنعة ( من الامثلة عليها هي المبيدات الكلورية 
والفوسفورية العضوية ) التي اتتجها الانسان خلال فترة الحرب العالمية الثانية 
للمجموعة الاولى ؛ وف الخمسينيات بالنسبة للمجموعة الثانية » وبعضها الاخر 
مواد طسيعية الاصل » توجد بكميات قليلة في النباتات : لكن الانسان لاحظ 
سميتها ودرس تر كببها الكيمياؤي فاغذ ينتجها صناعيا بكميات كبيرة وبي 
سامة للحشرات ؛ لذلك تعرف باسبم. المبيدات الحشرية النباتية الاصل وهطي 
في الغالب قليلة السمية للانسان"والحيؤائاتٍ وتعرف بمبيدات المستقبل » ودكثر 
استخدامها في المنازل للقضاء على الذْباب كما تستخدم في مجالات عدبيددة 
اخرى » ومن الامثلة عليها المركبات التيرثرويدية » هذا فضلا عن وجود مبيدات 
كيميائية اخرى ذات تراكيت مختلفة ومتخصتصة-لابادة الفطريات والاعشاب 
والقوارض وغير ذلك ٠‏ 
مصطلح المبيدات هو مصطلح مظلي » يضم تحت ظله المئات من المركبات 
كل منها ستخدم لابادة مجموعة من الافات ولذلك قد تسمى مجاميع المبيدات 
بأسم الافة التي تقضي عليها مثل مبيدات الحشرات » مبيدات الفطريات » 
مبيدات الاعشاب » مبيدات القوارض » مبيدات الدددان » مبيدات القواقع 
3-0 الخ ٠‏ 
تستخدم المبيدات عموما لوقاية الاتتاجالنباتي من الآفاتفي اثناء الزراعة او 
الخزن » وتستخدم كميات اخرى منها لحماية حيوانات الاتتاج الحيواني من 
الحشرات والطفيليات الخارجية » وهناك نسبة اقل من المبيدات تسستخدم 


كذكل 


لاغراض مكافحة الحشرات الناقلة للامراض او لأبادة الاعشاب قبل الزراعة » 
ونسبة اخرى كمبيدات منزلية الاستخدام فمثلا تقدر نسبة المبيدات المستخدمة 
لاغراض الاتناج الزراعي في دول العالم الثالث ولاسيما في امربكا الجنوبية 
نسبة /.٠١‏ المتبقية لاغراض مكافحة الحشسرات ذات الاهمية الطبية » او 
الاستخدامات المنزلية * بالاضافة الى المبيدات المستخدمة مباشرة في قنوات 
المياه بهدف القضاء على الاعشاب والادغال التى تعيق الملاحة النهرية »او 
جربان الماء ٠‏ 

؟ - خصائص المبيدات في الفترة السابقة : 
لقد كانت المبيدات من اكبر مسبئنات المشاكل البيئية في عقد السبعينيات 

وبعود سبب ذلك الى ما يلي من |ظوإمل1: 

5انواع المبيدات التي كانت تسَتَخَدَم:1 تداك ( المركبات الكلورية العضوية» 
والزئبقية والزر نيخية ) وي م كنات لا تنحلل' وتبقى على حالها في البيئة 
سئوات طويلة ]١[‏ ؛ ولها القابلية على إحداث تأثيرات ضارة بصحة 
البشر 4 والثروات الحيوانية ٠‏ 

ب ان المبيدات الكلورية العضوية التي كانت كثيرا ما تستعمل » لا تذوب 
في الماء بل في المذيبات العضوية » لذلك كان من المألوف اذابتها بالنفط 
الابيض ( الكيروسين ) ورشه في شوارع المدن لمكافحة البعوض » كما 
بجرى في بعداد والمحافظات في حملات مكافحة البعوض الناقل للملاريا 

ج س يسبب خاصية عدم الذوبان في الماء ( المذكورة في « اعلاه ) فان هذه 
المبيدات خاصية التراكم ف جسم الانسان والحيوانات [؟] » ولا يتمكن 


1/ 


وتنذر بالخطر » وقد تم قياس هذه التراكيز في جسم الانسان. في بغداد 
وف الاغذية المحلية والمستوردة في تجربة رائدة في مجلس البحث العلمي 
قبل الغائه » ستتناولها بالشرح لاحقا ء ش 
د الكميات الكبيرة جدا من المبيدات التي كانت ترش بوميا في انحاء العالم 
وفٍ كل مكان من البيئة بسبب الحاجة الماسة لمكافحة الحشرات الناقلة 
للامراض التى كانت متفشية آنذاك » وتنشيط الزراعة وسد الحاجة 
الى الغذاء ويشير الجدبول )١(‏ الى كميات وانواع المبيدات امس تعملة 
من قبل المديرية العامة للوقابة الصحية خلال الفترة ما بين ١55‏ _/الاةا 
وذلك في قطاع مكافحة الحشرات والقواقع الناقلة للامراض ٠‏ لكن 
مثل هذه الاحصائيات تلاشت بعد الغاء تلك الدائرة » وتحويلها 
باسم آخر ٠‏ 
لا تنوفر إحصائياتاعن المبيداتٍ المستخدمة في القطاع الزراعي » لا 
في خترة الستينيات والسسعينيات-»-ما-عدا ما اشارت اليه وزارة الزراعة 
ف ورقة عمل مقدمة الى .ندوة. البيئة والتنسية [م] التى انعقدت عسام 
955 وهي الكميات المشار اليها قٍِ الحدول )0 والتي يرجع استعمالها 
الى عام وتعتقد بان هناك كميات اخرى لم م إدراجها ٠‏ 


ه ‏ كان مستوى الوعي البيئي الصحي في دول العالم لدى عامة اللاس 
متدانما بالمقارنة مع الوقت الحاضر » بحيث لم تكن تنخذ اجراءات وقاسية 


و كثرة حالات سوء الاستخدام ( اي استخدام المبيد لغير الغرض المخصص 
من اجله ) فقد كانت هناك نسبة كبيرة من المبيدات الخطرة او الثاشتة 
لكنها تستخدم في الزراعة مثلا » وسيتم تناول بعض الحالات المسجلة 
في المقرة (7) لاحقا 3 


١١م‎ 


حدول  ١‏ : الكميات المستعملة من المبيدات ب العراق لأغراض الوقاية الصحية تقط + 
للسنرات 1953٠6‏ لالا9١‏ 


3. 


18. 


3 
1517 
124 


3 
١ 


37 


+ المعلومات مأخحوذة من سلسلة التقرير السنوي لمديرية الوقاية الصحية العامة / وزارة الصحة 


* التقرير مفقرد . 


ل 


ملاحظة حول الجدول : كان مبيد البابلوسايد وملح كبريتات النحاس 
مخصصين للقضاء على القواقم الناقلة لمرض البهارسيا الذي كان متش 


كثرة ف المراق ٠.‏ : 
جدول 2 كميات المبيدات المستخدمة في القطاع الزراعي عام ةا فقط 
070 التايامن الاستخدام 0 الكمية المستخدمة (طن) 
ممكافحة التفحم على الحنطة والشعير 0 000 
مكافحة آفات اللخيل 0 0 | لف 
مكافحة الأسل | 0 56 
مكافحة 0 1 6١‏ 


»أ كثرة حالات الغطا.والسهو بسب الل اللامات والضوابك : مثل 
حفظ المبيدات في قنانىي الدواء أو المشروبات ومن ثم كثرة حالات 
تتناىليها بالخطا » كنا كان عدم إقنشار الوعي الضحي في المجتدمنات 
عسييا مضافا الى ذلك ٠‏ 

؟ س الاضرار البيئية وألصحية للمبيدات : 


تعد هذه الاضزار عديدة »؛ ومتعددة الاوجه 6 فهي اتسين القضاء على 


الخشراءث النافعة كالنحل وعلى كثير من انواع الحشرات النافمة كالتي تنفذى 


0 غللى حشرات المن والآفات الاخرى فتحاد من اتنشارها » وتسبب المبيدات قتل 


الاطوار اليرقية للاسماك والاحياء المائية كما تتؤدي الى اقصاء بعض الاننواع 
:ولامنينما الطيور عن مواطنها الطبيعية ٠‏ وقد كانت من المبيدات الثابتة بيئيا » 
التراكم في الانسجة الحية وإتنتقل عبر السلاسل الغذائية لتصل إلى الافسان 

او الاحياء الاخرى مسيبة تأثيرات فسلجية سلبية عديدة » وقد سجل الكثير 


١ 


من حالات تناقص الطيور البرية بسبب زيادة تراكيز المبيدات الثابتة بيئيا في 
اجسامها ‏ ومن اشهر الطرق التي تؤثر فيها مثل هذه المبيدات على الطيور ؛ 
انها تسبب عشاشة قشرة البيضة في الطيور المتعرضة مما يجعلها عرضة للكسر 
حال وضعها » هذا فضلا عن خفض خصوبة الحيوانات ومنا الطيور ابشضاء 
وهناك اضرار عديدة اخرى لا يمكن الخوض فيها في هذا المجال ٠‏ 

أما الخطورة الصحية للمبيدات : فيمكن القول بان هناك اضرارا تكاد 
لا تحصى تعود الى تأثير التعرض الى المبيدات » ولا عجب في ذلك فهمي مواد 
بعضها سام وبعضها الاخر شديد السمية » وهي تنتج وتستخدم لهذا الغرض» 
والتعرض الى رذاذها او ابخرتها او تناولها بطريق الخطأ لابد وان يكعون 
محفوفا بالمخاطر ٠‏ 

نعلم اليوم بأن العديد من انؤاع ليهات الكلورية العضوية تعتبر متهمة 
باحداث الامراض السرطانية [:] او العقم او التشوهات الخلقية او انخفاض 
الخصوبة في الانسان [ه] بوذلك ف خَالِاتَ التعرض الطويل الامد الى تراكيز 
قليلة منها » فضلا عما تسببه المتيذات الفسيفورَية-من حالات التسمم الحساد 
بالطبع وخسائر سنوية في الارواح يسبب الاستخدام الخاطىء او يسبب 
الاستخدام اللامبالي » او عدم وضوح العلامات التحذيرية وما الى ذلك ٠‏ 
تختلف اضرار امبيد على وفق نوع التعرض لها 
وهذه الاضرار تقسم بذلك الى ثلانة انواع رئيسة : 


أ حالات التسمم الحاد : ويحدث بسبب اخطاء مهنية مثل الحوادث 


ومتداولة 2 بدي عامة الناس ٠‏ إوالاضرار الصحية فق هذه الحاائة 
العضلى 4 وقد بصل الآأمر الى الغيبوبة والوفاة ٠‏ 
للا 


لها صضمه 


؟/ا1 


حالات التسمم المزمن : وهنذه الحالات تلاحظل بكثرة لدى المتمتعلين 
بصناعة خلط المبيدات » او انتاجها او عمال رش المبيدات ممن لا يتخذ 
اجراءات الحيطة والحذر الموصى بها » وتختلف الاعراض كليا عن افراد 
المجموعة الاولى » وتشمل حالات حساسية او اعراض تنفسية اخرى 
كالربو » وإنخفاض كفاءة الجهاز العصبي او فقر دم » وغير ذلك ٠‏ 
وبقدر عدد عمال الرش الذين يتعرضون الى التسمم بالمديدات ستونا 
نحو ٠ء”‏ الف عامل وتبلغ نسبة التسمم المزمن من بينها نحو / اما 
النسبة المتبقية فمي تسمم حاد [0] ٠‏ 


حالاات التعرض طويل الامد : وهذه حالات غير منظورة في المجتمسع 
ولكن ينظر اليها من حيث العلاقات الاحصائية » فاينما كانت هناك 
حالات تعرض مستمر لتواكيز قليّلة.من الميندات في مجتمع ما فان هذه 
الامراض تكون واضحة في ذلك |المجتمع ٠‏ وهذه الامراض تشسمل 
زيادة في الامراض. السرطانية © والتشوهات الخلقية والولادية وانخفاض 
الخصوبة لدى المرأة وَالرَحَل. اوخالات الاجهاض والعقم » وما الى 
ذلك ٠‏ ويصورة عامة لا يسكن الجزم بان الحالات المتسببة هي ناتجة 
عن المبيدات ؛ ما عدا حالات التعرض المهنى المثبتة كما حصل في كارفة 
التلوث البيئي ف فيتنام بمبيدات الاعشاب التي استخدمتها القوات 
الامريكية آبان التدخل العسكري الامريكي في فيتنام » وكانت تحتوي 
على شوائب قليلة من مركبات الدايوكسين الخطرة » وصدر بشأنها 
العديد من البحوث والدراسات [1] التي وثقت تلك الحالات 


ار 


ه ‏ الشرائح والفئات الاكئر تعرضا لخطر المبيدات : 
الا يسكن حيصر الفرائيم الاجتماعية والفئات المهددة بخطر المبيدات اكثر 
من غيرها » ولكن يمكن القول بان من بينهم » الفئات او الشرائئح الاتية :. 
1 عمال نقل او خزن المبيدات غير المسرربين » وغير المسركين لخطرها .٠‏ 
. مس و ا الا اي 
دا عمال آخرون مثل عمال لبن » والعامون في معامل سعد لو 
ها اصحاب مكائب بيع امبيدات التجارية . 


ْ وهذا شر على اهمية توغة هؤلاء الشرائئح. من المجتمم باخلار 
نات 3 ثتلافي الاضرار الصحية والخسائر اليرة ف الارواح او لتقليل 
معاناتهم والحد من خالات التلوث 1 
1 حالات التسمم بالمبيدات في دول العالم : 

يشير المدير التنفيذي ابر نامج الامم المتحدة للبيئة في تقريره السنوي 

لعام ١4١‏ [/] نقلا عن مصادر علمية متخضصة اخرى » بأن هناك العديد من 
حالات التسمم بالمبيدات المسجلة التي تدل على اساءة الاستعمال ما بين 
استهلاك حبوب مغرة بالمبيدات بدلا من زراعتها او تناثر المبييد خلال عمليات 
النقل او التخزين او الافراط ف الاستخدام او الاستتخدامات الخاطئة الاخرى٠‏ 
وهناك عدد كبير نسبيا من حالات التسمم الجماعي في دول العالم خلال فترة 
النصف الثاني من القرن العشرين » وهي كما موضحة في الحجدول (0) » ويبلغ 
مجبوعها ؟144١‏ حالة منها ١4‏ حالة وفاة [0] » هنذا غير حالات التسيم 
الفردية ٠‏ 


وفنا 


في حين لم تتطرق إصدارات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام ٠٠٠١‏ (8) المتوفرة محليا الى 
هذه المشكلة بالتوسع السابق المشار إليه نفسه (؛) » ما عدا الإشارة إلى إن المبيدات تتسبب 
بإصابة أعداد من البشر تتراوح ما بين ؟در؟ مليون شخص في عموم مناطق العالم بحالات 


جدول "” : حوادث التسمم الجماعي بالمبيدات عقب استهلاك أغذية ملوثة وعدد الوفيات وموقع كل منها : 


ْ 00 لتاب غراتيمالا 1933/1956 
غانا /1951 
العراق 1١951‏ 
العراق 1١91/١‏ 
تركيا 1١937195٠‏ 
المملكة المتحدة ١965‏ 


قطر /1951ل990١‏ 


١9 السعودية/1"‎ 


الحند مم5١‏ 


١9؟هلملرصم‎ 


١/5 


/ا ‏ بعض حالات التسمم بالمبيدات والمسجلة في العراق : 

لعل اشهر حوادث التسم بالمبيدات في القطر » قد حدثت في السبعينيات 
ولاسيما في عام 1510١‏ كما في الجدول (") » ولا تزال تذكر في كتب التلوث 
البيئي || وذلك عقب تناول خبز محضر من حنطة معاملة باحد مركبات 
الزبق العضوية كمبيد فطريات270. 

لا تنوفر معلومات دقيقة عن الحالات الاخرى المسجلة لكونها حالات 
فردية » وقد تسجل ف السجلات الرسمية على انها تسمم بدون الاشارة الى 
ان سببها هو مبيدات ؛ وعلى سيل الال ببلغ عدد الوفيات يسبب التسمم 
بالمبيدات في عام 158 فقط 5# خالة منها 15 أتثى يضاف اليها ٠١‏ حالات 
تسمم اخرى بالمبيدات » شف المصابون بعدها » وكانت المبيدات هي فسفورية 
عضوية وكارباماتية ٠‏ وحدثت في العام قسه سبع حالات تسمم بالكينولايت 
مات فيها احدهم وذلك في محافظة ذي قار » كما سجلت حالة تسمم بقيام 
عائلة فلاحية بشراء ؟١‏ كفم من الحنطة المعفرة بالمبيد لتيهئتها للزراغة » فزرعت 
نصفها وتناولت النصف الباقي » فعانى افراد العائلة من التسمم ٠‏ وسجلت 
في العام تقسذه (هوه١)‏ قيام عائلة فلاحية في محافظة الانبار بشراء حنشة 


معفرة من محافظة نينوى » وقاموا بخزن الاكياس يطمرها تحت الارض »© ومن 


)1١(‏ بشسر المصدر 7 الى انها زئبق اثيلي ( لاتتاع معط اتقطاء )بيئما شير المصدر 
الى انها زئبق مثيلى ( لإكتات عط [تقطاعمم ) 


هاا 


ثم قاموا باخراجها وتناولها م6 فعانى جميع افراد العائلة من التسمم كما ادى 

لقاء الحنطة في انير للتخلص منها الى موت الانسالةة"؟ + ومن ام + د 

م واقع استعمال المبيدات الحائي في العراق : 

55 في نسب ٠‏ الاخخشار الناجمة عن المميندات بدرجة ة كبيرة وذلك 

للاسباب الانية : 

أ منع استعمال المبيدات الكلورية والعضوية والاقلال من المبيدات 
الزئبقية » وتناقص كميات المبيدات الفسفورية المستعملة ٠‏ 

بد التوسع باستعمال الانواع الخدثة من المبيدات الامينة بيئيا ومنها 
مركبات البيرثرو بدات التثاتيةبالأضّك/ والكارباماتية واميدات الالكيل 
العضوية » وغيرها » التى تمتلك سمية قليلة جدا للانسان وسسية عالية 
للحثرات » وهى ف الوقت نمسه سر بعة التحلل ولا تلسث ان تتحلم 
خلال ساعات معدودة ٠‏ 
ا رتفاع درجة الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين من خلال ما اسث من 
اخبار وبراميج تلمازية وغيرها 4 واتنشار الثقافة دين عامة الناس ك0 

د على مستوى الممارسات الزراعية تم إدخال اجهزة رش المبيدات الحدرشة 
المعروفه بالرمز (105:9) التي يسكنها من توزيع حجم قليل مسحىن 

الك 


(؟) (عن محاضرة للدكتور معز اسماعيل الامين / مدير قسم الاويرلة في 
وزارة الصحة ( 3 


كلا 


ه ل ان استعمال الرش بالطائرات يعتبر طريقة حديثة » ومن شأنها ان نقلل 
من تداول الفلاحين للمبيدات وخزنها في دورهم او مزارعهم » مما يقال 
من فرص تعرض العامة والاطفال الى خطر التسمم بها ٠‏ 

و  -‏ إدخال استعمال وسائل حديثة اخرى ف المكافحة الكيسيائية كالمكافئحة 
الحيوية » واستعمال تقنية تعقيم الذكور » وتطوير اصناف نباتية جديدة» 
محددة لمكافحتها ٠‏ 

1 الطرق الحالية لتنمرض لخطر المبيدات : 
مع كل ما تقدم لايد من الاشارة:الى خطر التسمم بالمبيدات لايزال 

قائما ؛ من خلال ما يأتي من الطرق”وهي:الاكثر خطرا » فضلا عن تلك التى 

اشرنا اليها ( من حوادث عرضية وتعرّض مهني وغيرها ) » وهذه الطرق هي : 

5 وجود تراكيز من بقايًا:المبيدات في الاغذية المستوردة من الخارج 

ب ل قيام بعض المزارعين بنسويق الحاصلات الزراعية من فواكه او خفر 
المخصصة لكل مبيد ء 

جَ_- رش المبيدات على ابقار الحليب » وحليها مباشرة من دون الاتنشضار 
للفترة ا . لخصصة لذلك ٠‏ 

د قيام عمال البناء بخلط المبيدات مع مواد البناء ( الآجر ) وذلك للقضاء 
على الاحتمالاات المستقبلية للاصابة بحشرة الارضة » وهذه الممارسة 
شائعة في الوقت الحاضر في العراق 6 ونها خطورة مباشرة على صحة 
العمال فضلا عن افراد العائلة » بعد السكن في المنزل ٠‏ 


/ا/ا1 


: واقع دراسات وبحوث التلوث بالمبيدات في العراق‎ ٠ 

يمكن القول بصفة عامة ان الدراسات التى تثركز على مشاكل التلوث 
بالمبيدات تعتبر قليلة نسبيا » لاسيما تلك التي تستند الى تقدير تركيز متبقيات 
المبيدات في البيئة والغذاء التي تحتاج الى طرق تحليل كيميائي متقدمة 
وخبرات لا تتوفر داكما ٠‏ 

تم في العراق انجاز مشروعين واسعين خلال الفترة المةاهمها 
و كهةاب».144 في مجلس البحث العلمي حتى إلغائه » لمراقبة تراكيز بقابا 
المبيدات الكلورية في انواع الاغذية وتوثيقها ( منتجات الالبان ٠١[‏ ] ع 
كوم الاغنام والابقار ]11١[‏ والاسماك | 21 ] والاغذية المستوردة 
الى العراق ]١4[‏ ومن جانب ثان » شمل المشروعين تقدير تراكيز بقايا المبيدات 
في الجسم البشسري من خلال دراسنية التراكيز في حليب الامهات [15] 
والمشيمة ]1١[‏ وعلاقة التغذية ببتزاكيزٌ الميبدات ا] وتأثيرات المبيدات 
العلورية العضوية على القابلية التناسلية في حيوانات التجارب [18 4 15 ] » 
فضلا عن دراسات اخرى لتحديد مصادر التلوث بالمبيدات الكلورية في البيئة 
المائية 582554٠ ٠١|‏ 44] وساعد في اتجّاز اذه البحوث التطور العلمي 
الكبير الذي ساد المؤسسات البحثية العراقية » وقبل ان يفرض الحصار 
الاقتصادي كابوسه الثقيل على العراق وبحجم جميع اعماله العلمية الاساسية 
واللازمة لخدمة الصحة العامة » ليس في العراق فحسب بل على صعيد 
الانسانية ٠‏ 

اثبتت تلك المشاريع البحثية بان تراكيز بقايا تلك المبيدات كانت ضمن 
الحدود المسسموحة » وهذه البقايا تعتبر موجودة في جميع مناطق العالم قاطبة 
بلا استثناء ولا سبيل الى التخلص منها في الغذاء وجسم الانسان قبل مرور 
عشرات السنين ؛ على الرغم من تحجيم استخدامها ٠‏ هذا ما عدا الاغذية 
المستوردة ؛ اذ اثبت مسح الاغذية المستوردة الى العراق ]١4[‏ مثلا » وجود 


ما 


الكثير من المبيدات بتراكيز تفوق الحدود المسموحة دوليا ومع ذلك تستوره 
الى العراق حيث لا تخضع الاغذية الى رقابة من هذا النوع في جميع دول 
العالم ٠‏ مما يؤشر على اهمية السيطرة على التلوث الكيميائي في الاغذية ٠‏ 
١‏ السيطرة على التلوث الكيمياتي في الاغذية : 

مما تقدم تنضح اهمية هذا النوع من الدراسات والبحوث » على امل 
تحويلها في خطوة لاحقة الى خطة منظمة للسيطرة على التلوث الكيميائي في 
الغذاء » اذ ان هناك العديد من المؤشرات التي تدل على ان بعض الدول 
المصنعة للاغذية المعلبة » تعجز عن تصندير متتجاتها الى الدول المتقدمة لان 
تلك المنتجات تخضع الى تحاليل دقيقة يجربها مختصون بفحص الاغذية 
للتاكد من خلوها من الملوثات احمَطَاتِقتها للمواصفات الغذائية الدواية 
المحددة من قبل هيئة دستور الاغدية ( 62د ك مم0 كستأعقادع ملل بعلم ) 
لذا فآن تلك الدول تقوم بتصديرّهاءالى-دولنا النامية لعلمها الكامل بتعدم 
وجود اي شروط او ضوابط:أو:فحوصات على_ذلك ٠‏ فيتعرض الانسان في 
مجتمعنا الى اخطار جسيمة من دون ان يدري » في الوقت الذي تنشغل فيه 
الدوائر المختصة بفحوصات هامشية عن اللون او العلامة او غير ذلك ! 

من جانب ثاذر يشير الدبس [ه5] الى ان الدول الصناعية لا تبالي 
بتصدير بعض المبيدات ذات الاخطار الصحية الكبيرة على الانسان في حين 
تمنع استخدامها في اراضها » وهناك الكثير من الامثلة والادنة على ذلك » 
وف الحقيقة فأن من الضروري تحديث معلومات الملاكات العاملة في محال 
السيطرة النوعية ومراقبة تراكيز المبيدات والمعادن الثقيلة » والعمل على مواكبة 


التطورات العلمية في الدول المتقدمة ليتسنى لهم التقاط مثل هذه الحقائكق 
حال اكتشافها ٠‏ 


من 


1 العالجات المقترحة والنوصيات : 


لا شك في أن أستخدام المبيدات امر لا مفر منه ؛ وعلى الرغم من وجود 
القناعة بأن بعض هذه التوصيات معمول بها حاليا سواء كان ذلك بشكل كلى 
أم جزئي + إلا ان التذكير بها مجددا او التاكيد عليها لا ضير منه كما أنسه 
ضروري لتكامل بحثنا اأحالي 3 لذافمن اهم المعالجات التوصيات التي سكن 

اقتراحها في هذا المجال هي : 

5 التوسع باستعمال المبيدات الامينة بيئيا » بدلا من المبيدات السامة غير 
الاتتقائية كلما كان ذلك ممكنا » لاسيما في محال مكافحة الذياب 
والحشرات في الحقول البيطرية » والمبيدات المستعملة في الحدائق 
المنزلية ٠‏ 

ب حصر الكميات والنوعيات المسنبتخدمة ومناطق الاستخدام سنويا » 
وتهيئتها للباحثين للاستفادة" منها ف تّيم الحالة البيئية ٠‏ 

ج - مراعاة قواعد وشروط الخزن والاستخدام الآمن للمبيدات » وهمي 
شروط وضوابط معرؤفة. ومحددة » والعسل: على تعميمها على كل من 
يستعمل المبيندات بيعا او خُزنا او استعمالا ٠‏ 

دل تنشيط دور مراكز السلامة المهنية في تدريب الملاكات العاملة في محال 
استخدام المبيدات » من عمال الخزن او الرش او التحضير » في سيل 
توقي الاضرار الصحية والاستخدام الآمن للمبيدات ٠‏ 

د قيام دائرة حماية البيئة وتحسينها بتوعية المواطنين بمخاطر المبيدات مسن 
خلال إدخالها في النشرات والبرامج والاعلانات الصحية » والتركيز 
على محاذير الاستخدامات الخاطئة ٠‏ 

ه ‏ توجيه المكاتب التحارية المختصة بعدم بيع المبيدات السامة ( من انواع 
معينة كالتي تصلح لقتل الاسماك ) » إلا ببوجب ضوابط معينة ( مشل 


18+ 


اجازة بناء او غيرها ) ومحاسبتهم على ذلك من خلال المتابعة المستمرة : 

و الارتقاء بقدرات خدمات استعلامات السموم في بغداد والمحافنقفات 
لتقديم العلاج الصحيح للمصابين هخ ضرورة النوثيق الدقيق لحاالات 
التسمم » ومسمياتها ٠‏ 

زح منع عمال البناء من خلط المسيدات مع المواد الانشانية ؛ وتوعيتهم بمخاطر 
بمكافحة الارضة بالطرق العلمية » لاجل ذلك ٠‏ 

ح # تطوبر قدرات المختبرات المختصة بالسيطرة النوعية والتحاليل الغذائية 
ف محال التحري عن يقايا“ونخود المبيدات والمعادن الثقيلة ف الاغذرة 
المستوردة او الخضراوات المنتجة محليا » ومحاسبة اي جهمة تقوم 
باستيراد منتحات ذات تراكيَدّعالة منها او تسويقها ٠‏ 

قيام الحهاز ا م ركزي للتشيس والسيطرة النوعية ( وهو الجهة المخخقصة 
قانونبا ( باص دار قوائم الحدود العاليسا للمتبقيات 

( كنمشة عسونوء8 «سسدمنعيد31 ) في انواع الاغذية ليتسنى العمل بها * 
ي ‏ استكمال الفقرات القانونية للعقوبات الرادعة لكل من يقوم باس تعمال 
المبيدات استعمالات خاطئة » والاعلان عنها بوضوح لتوعية المواطنين ٠‏ 


اذا 
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النحو بين التعليم والتخصص 


كلية الآداب والعلوم الاجتماعية 
جامعة محمد حيضر سكرة 


هي غايتنا نحن ٠‏ نهدف الى تحصيلها لنتمكن من ضبط كلامنا ضبطا بوا 
فهل بلغنا الغاية » وما بالنا اذا التقينا اشتكى بعضنا لبعض من تدنسي 
المستوى التعليمي ؟ ورجعنا باللائمَة على النحو والنحاة ؟ على الرغم من اتنا 
تنفق جميعا على ضعف التعليم في مختلف مراخله ٠‏ وليس للمادة وضع احسن 
حالا من مادة اخرى في تفوس الطلبة ٠‏ 
الغورى # ابيز الشعت الذي يلازم طلابنا في قسم اللغة العربية بله الاقسام 
الاخرى ؟ أبعود الضعف الى الاستاذ أم الى الطالب أم الى المادة ؟ أمو فى 
طبيعة المادة أم في منهجها ؟ 


)01 عرف ابن جني (؟555 ه) النحو يقوله «٠:‏ هو انتحاء سمت كلا م العرب في 
تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والاضافة 
'والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من اهل اللفة العربية 
بأهلها في الفصاحة فينطق بها وان لم يكن منهم وان شد بعضهم عنيا 
رد به اليها » . الخصائص »© تحقيق محمد على النجار » دار الهمدى 
للطباعة والنشر »؛ بيروت ؛ لبئان ط؟ (دءت) ج١1‏ ص56 . 


هما 


لا ازعم اني سأجيب عن كل الاسئلة ٠‏ ولكن حسبي ان اتحدث عن المادة 
الو درنتها ستوات غدة ‏ وعارلت :ا اقرييا الى الطلة ع وافزت قينا 
التجارب ونوعتها وحصلت على تتائج متفاوتة من سنة الى اخرى ومن فئة 
طلابية الى اخرى ٠٠٠‏ 


إن لمادة النحو اهمية كبيرة في تكوين المتعلم ولاسيما الطالبٍ في الاقسام 
اللغوية والادبية وبقية فروع العلوم الانسانية + فهي ميزان القوة والضعف 
في بيئة المتعلمين ٠‏ واول ما ظهر الضعف يظهر على لسان المتكلم ٠‏ ومن هنا 
كان الخطأ في النحو اول ما يلاحظ » ولكن ما قيمة الدرس النحوي اذا كان 
هو يعلم الصواب والمواد الاخرى تهدمه ؟ 

يرمى النحو بكيل واف من التهم دونما وجه حق »؛ وهي تنم على جمل 
بما في الانحاء من جفاف في كل لغات:الْعَالِم » ولو التقى المختصون دوريا 
لدراسة قضايا النحو وتبادلوا الرأي فيه ؛ وقد”موا التجارب ايستفيد بعضهم 
من بعض لا كانت هذه الحال في .بلادتا ٠‏ وان الامر لجد خطير اذا لم نستدرك 
اوضاغنا التعليية والعلبية + 


اود ان يكؤن هذا البحث إثارة علمية لحوار جاد يتواصل في المستقبل » 
ويشارك فيه المؤهلون من اساتذة وباحثين » وبقدمون افضل ما يرون فى 
#فز:مادة الننص الترنى 6بوانناالا تدصر الى عثيين مقاتقيا أيدا إلما كل يدا 
ندعو اليه هو نيسير الطرق والاساليب التي تتعاطاها بها بدءا من صسياغة 
المادة وشواهدها ونحاول ان تكون قريبة من الحياة المعاصرة وان نلزم الطالب 
أن تكن تلك القواعد على السانة داقنا لتصين لنة طبيعة + وهذا امر موكول 
لكل الاساتذة بأن لا سمحوا لانفسهم ولا لطلبتهم التحدث بغير العربية 
الصحيحة ٠‏ ويكفي ابتذالا من قولنا : لا يهمنا إلا الفكرة !. 


كما 


إن عملنا هذا لا يتعدى ان يكون إشارة الى مدخل منهجي لتدريسس 
المادة داعيا الى اعادة تصنيف الكلمات صرفيا بوتوزيعها وظيفيا بحسب دور 
كل كلمة في الجملة ويقلل من سلطان الجوازات والاحتمالات ؛ وان يتعامل 
مع العلامة الاعرابية بصفتها ظاهرة صوتية ( وليست خفيئة ) تستوجبها 
العلاقات النحوية للتمييز بين الوظائف داخل كل تركيب ٠‏ وما علامات الاعراب 
إلا ثلاث : الضمة للاسناد وتوابعه والكسرة للاضافة والفتحة لما بغداهما9". 

واذا عدنا الى البحث عن عوامل نشأة النحو العربى ألفيناها ثلاثة : علمية 
واجتماعية وحضارية ٠‏ وف مقدمتها ظاهرة اللحن الذي بدأ يشيع على الالسنة 
يسبب اختلاط العرب بغيرهم من الامم الاخرى الذين اسنيوا ٠‏ واللحمن 
يتجلى في الاعراب اكثر من غيره لذلك استقر في الاذهان ان اللحن هو مخالفة 
حركة آخر الكلمات بما لا يوافق سينك ,كلام العرب ٠‏ 

إن الاعراب من اخص خصائض العربية » ولا مندوحة عن اعتماد حركاته 
للتمييز بين الوظائف النحوية في العسوم وإلا كان المنطضوق ضربا واحدا لا 
تبيكن اذا تمائلت الاشكال م وكيف.لا.؟.والاعراب فرع المعنى كما يقال ٠‏ 

لقد نشا النحو العربى في رحاب النص” القرآنى .ومن احل خدمته تلاوة 
وقيناً عوما لك أن توسعت دائرة الاهتمام اللغوي ؛ فشملت النص الادبي 
عموما » والنص الشعري خصوصا فكان تعليميا بالدرجة الاولى لتحقيق 
رغبة المسلمين في بلوغ الممائلة الاجتماعية ٠‏ واللغة من اكبر الحواجز بين 
فئات المجتمع ٠‏ وما توسعت مجالات البحث اشتد التنافس على مقام الصدارة 
العلمية بين ابناء الامة الواحدة » فنبغ منهم أممة في كل علم ٠‏ 


3 « فالعربية لغة إعراب » وهو الذي يودي ما بين المعاني من فروق »© ويعني 
ذلك أن الوظائف النحودة من فاعلية ومفعولية واضافة وغيرها ني الجملة 
ناتجة عن الاعراب . يضاف الى ذلك ان القيمة الاعرابية للكلمة ووظيفتها 
تتأكد وتثبت بمو قعها من الحملة » . محمد المنجي الصيادي » التعررسب 
وتنسيقه في الوطن العربي » مكتب دراسات الوحدة العربية » بيروت 
ص 585 . 


م1 


بساني ثم مدرحج في التحليل والتعليل الى أن وصل الى تلريات 
الجن و عي حي ين ركد 
ومناهجها وذلك شأن كل العلوم ٠‏ 
وهما ف التراث حشد واحد من القوانين والقواعد إلتى استنيطها العلماء مسن 
لهجات القبائل العربية مجتمعة : شعرها وتثرها ٠‏ ومن القرآن الكريم وقراءاته 
المختلفة » وصبّت على شاكلة واحدة ٠‏ فظهرت ما يمكن ان تسمى بالقاعدة 
النمطية التي هي القاسم المشترك بين الناطقين بلغة واحدة ٠‏ واكنها مذيّلة بما 
خرج عنها ٠‏ فقالوا : لغة شاذة او رديئة او ضرورة شعرية ٠.٠‏ الخ ٠‏ 6 
وما هو تحليل لظواهر اسلو بية“تفرز“ذ تها شاعر من دون خلقه » او ما هفو 
إلا تميكز خاص لا يمكن ان يَصَيّرَحاما متبعا ولو در”سناه ابد الدهر : قال 
سيبويه : « وليس شيء يضتطرون آليه.إلا.وهم بحاولون به وجها ٠‏ وما يجوز 
في الشعر اكثر من ان اذكره لك ههنا ©220., 


إن موروثنا النحوي بتضمن القواعد العامة للكلام العربي » كما نتضمن 
إشارات تحليلية لنصوص قرآنية :وشعرية وغيرها يمكن ان يطلق عليها النحو 
الجمالي او الاسلوبي او يطلق على بعضها النحو الاحتماني او الجوازي ؛ 
والاستحالي وغيرها من مستويات الانحاء ٠‏ ولكن ما يحتاج اليه المتعلم في 
مراحله الاولى من التعليم هو القواعد النمطية المشستركة التي يستعملها كل 
المتكلمين بلغة واحدة في حياتهم الاجتماعية تواصلا وإبلاغا ٠‏ ثم تاج 
3( الكتاب 4 تحقيق عبدالسلام محمد هارون 4 دار الخانجي بالقاهرة ودار 


الرفاعي بالرياض © مطابع الهيئة المصربة العامة للكتقاب » القاهصيرة 
لالا5ا . ج١!‏ ص ”5 . 
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بعضهم ‏ اذا ارتقى ‏ الى فحو متخصص برتكز على السابق » وهو افيد الى 
طلبة اللغاب والآداب » فيبيئن لهم الوجوه التي تفرد بها القرآن الكريم او 
عدل اليها بعض الشعراء او القبائل » فينشأ من ذلك كله منهج في النعصو 
الاسلوبي بعتمد تحليل الظواهر لا تقعيد القواعد » ويبيّن المظاهر التي تفرد" 
بها هذا او ذاك مما يعد تناجا فرديا لا يرق الى التعميم + اذلا يسم الما 
كان نتاجا جمعيآ يفرض قوانينه على الجميع ٠‏ 

اشتغل نحاتنا بقرينة الاعراب » وهي ليست القربنة الوحيدة بصفتها 
اثرا صوتيا بحدثه مؤثر اطلقوا عليه مصطلح ( العامل ) » وألفوا كثيرا من 
الكتب في العوامل التي بلغ عددها عند الجرجاني ( مائة ) ٠‏ وهكذا بني نحونا 
على نظرية العامل وهي مفيدة في جوانبها التعليمية ولكن دونما إيغال فيها او 
مغالاة في تطبيقها وتعميمها من نجؤ التنازّع والاشتغال ٠٠‏ وحددوا للاعراب 
محلا فكان ماله محل وما ليس له ميكل » واضطارب المتعلم في التفريق بينهما 
طويلا » .وما كانت الحاجة تدعو إليه ولا الى الاعراب التقديري والمحلى 
والفكرة افتراضية ‏ فليّس من التجاعة التَرَبوَيْة تعميمها ٠‏ 

إنهم لاحظوا ظهور علامات الاعراب ظهورا كاملا فقالوا الاسم المتمكن 
الامكن أو المنصرف وظهورا جزئيا فقالوا المتمكن او غير المنصرف ويقابلهما 
المستيات عندما تلازم حالة واحدة ٠‏ فالحركات الثلاث لا تظهر على المقصور 
للتعدر ولا على المضاف الى ,اء المتكلم لاشتغال المحل ٠‏ ولا تظهر الفضمة 
ولا الكسرة على المنقوص للثقل ٠٠‏ الخ فما فائدة تقدير العلامة الاعرايية 
بالنسبة الى المتعلمين ؟ ألا تراهم يثقلون السنتهم بتدريبات تقنية لا تقوكم 
السنتهم ؟ 

إن الوظيفة النحوية تدل عليها عدة قرائن منها حركة الاعراب والرتبة 
وبنية الكلمة وغيرها من القرائن + وما الاعراب الا ظاهرة صوتنية تتثير من 


كما 


حال الى حال يسبب العلاقات السياقية بين ضمائم التراكيب ٠‏ فاذا انعدمت 
يسيب وضعى كالمقصور مثلا او صوتي كالمضاف الى باء المتكلم قفقمما 
فامدة تقريرها ؟ 


الخال ٠‏ .واللغة مادة لفظية وإعرابها ظاهرة صوتية فلا حاحة بالمتعلم لان سحث 
عنها » ولا ان يلزم تفسه ذكرها » لانها لا تقوام لسانه .ولا تضو'اب اعوجاجهء 

اراد نحاة البصرة ان كون لقواعد النحو من الاطراد ما بعصم الالسئة 
من الخطأ » وما بعدها عن التوسع والتحرر ٠‏ وما خرج عما قرروه اسقطوه 
من هيكل النحو » وحكموا بشدذوذه ورداءته » او قاموا نتوجيهه ما شاء لهم 
التمحل في التعليل » ولو عالجوه في إطاره الاسلوبى لما وقعوا في الخصومة 
بينهم وبين الشعراء # وقصصهم مشهورة في كتب الادب واللغة ‏ رومنهم ابن 
ابى اسحق الحضرمى7؟2 وتلاميذة الدّيق ارادوا ان يلزموا الشعر قواعدهمم 
للمتعلم ؟ أمّا الشاعر فدأبه ان يتحاوَّرٌ هذه الانماط الموصوفة في الكتب : 
ويحاول دوما كسر القيود ! فيسوقه 'طبعة وَمَوَهيته الى مخالفة المألوف ليتفرد 
في الابلاغ ء* 


(؟) هو عبدالله بن ابي اسحق مولىآل الحضرمي اولمن بعج النحو ومدالقياس 
وشرح العلل ؛ وكان مائلا الى القياس في النحو . اعترض على شسسعر 
الفرزدق لمخالفته وهجاه الفرزدق . توفي سنة (/ا1اه) . انظر » الزبيدي 
(9/9؟5ه) طبقات النحوبين واللغوبين » تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم ©» 
دار المعارف»القاهرة ط » » 9856١»)ص‏ !(” 2 6” . والسسيرافي(/؟ه) 
اخبار النحوبين البصربين » تحقيق محمد ابراهيم البنا » دار الاعتصام » 
؟ ©» 1586 » القاهرة » ص 5 »© 518 . ومن تلاميذه عيسى بن عمر 
الثقفي .. وقد كان يرد بعض الشعر كقول النابغة : 
فبت” كأني ساورتني ضئيلة من الرافش. في انيابها السم ناقع 
وقال الصواب ان بكون (في انيابها السهم ناقعا) . وكان يميل الى النصب 
كلما وجد الى ذلك سبيلا . توفي سنة ١59‏ ه . ينظر طبقات النحوبين 
ص 597 6 155 ء. 


ل 


إننا اذا اقتنعنا بأن للشعر اساليبه ودروبه ومناهجه ونقاده كان افضل 
لأبناءنا لينهضوا بلغتهم + وطلبتنا لن نتمكنوا من استيعاب ( نحو الشسعر ) 
وكل اساليبه ٠‏ فهي مظاهر خاصة بالابداع ولا تلميذنا بقادر على ادراك 
( نحو القرآن ) ٠٠٠‏ فكل ذلك إجهاد لذهن التعلم وتبديد لجهوده ٠‏ فليس 
بمقدور كل الناس ان يعرفوا ذلك ويتمثلوه » وان ينطقوا بمثله ابدا ٠‏ 

هذه هي البصرة التي حصرت النحو في قواعد مستقرة الى حد مسا»ء 
وامتاز شيوخها بالتشدد في القياس » ولم يدونوا إلا ما تفو"ه به العمصحاء 
من العرب وثبت اطراده ٠‏ غير انهم في مقابل هذا المنهج التعليمي افرطوا ف 
تخريج ما خالف قواعدهم وتعسفوا في التقدير كثيرا وجعلوه من سئن النحو » 
فلو لم تتمكن من معرفة الحركة"المقدرة.؛ وعلة خفائها لعد” ذلك ضعفا 
نحويا يذم به المتعلم ٠‏ وصار من العسير التتخلي عن هذا الاطار الصارم » 
واستحال تعديله ضربا من المغامرة الَعَامَلة في بيئة المد“رسين وكادت المقوالئة 
تصدق فينا » وهي : إن النحَاة العرب لم بَعُودَوَا"قاترين على تجديد مادتهم ٠‏ 


إن ما بوجد من صلة افتراضية بين النحو وعلاماته الظاهرة وتقدير 
المعدوم منها والتخلي عن هذا او عن بعضه في الاقل في المرحلة الاولى من شأنه 
ان بيسر دراسة النحو للمتعلمين » كما يصبح التتخلي عن لغة الشعر ضفمورة 
تعليمية تقتضيها أوضاعنا في هذه المرحلة ٠‏ وتحاول ان تقدم تلك المسائل 
المختلفة من قضاءا نحوية في الشعرمثلا فياقسام متخصصة جدا » ويمكن ان 
ندرجها ضمن مواد اخرى كالاسلوبية او نظريات الشعر او لغته ... الممم 
ان ندرك انها ليست من مادة قواعد النحو التي تدرس فيها الانماط العامة 
التي بشترك فيهاكل المتكلمين ٠‏ وهذه الفكرة يجسدها قول ابى عبرو بن 
العلاه حينما سثل : « كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ فقال : 


15١ 


اعمل على الاكثر واسمي. ما خالفني لغات 2*6 ٠‏ وعلى العموم يمكن ان نقول: 
ان النحو قدام بعض الحلول النظرية لبعض الحالات او الظواهر الاسلوبية 
وبعض التوجهاتالعملية التي تمكن من تلوين الاتعيير ٠‏ وموضعها الحقيقي 
ان تكون في إطار تحليل النص الشعري ٠‏ 

بحق للدارس ان يسأل : ما الفرق الذي بسكن ان يلاحظه المتعلم مسن 
الناحية الشكلية بين الانواع المذكورة لاحقا ؟ 

إن الممنوع من الصرف لا ينون ولا بجر” بالكسيرة » وجمع المونث 
السالم لا نصب بالفتحة » والمنادى ا مبني على الضم لا مون » وكذا اسم 
لا النافية للجنس لا مون » وجمع المذكر السالم يرفع بالواو واذا نودي بني 
على الواو » والفعل المضارع من الافعال الخمسة علامة جزمه حذف النون 
والامر مبني على حذف النون ٠‏ 

لا شك في ان هذه الابواب-التحوية :وغيرها مما يماثلها بات من الضروري 
مراجعتها لا لتغيير حقائقها .ولكن -لتسهيل تعاطيها وتلقيها ؛ فيعاد اللنقفر فيٍ 
توزيع حركات الاعراب فيها + فما يضر العريية اذا قلنا : إن المنادى لا ينون 
مثل الممنوع من الصرف » ويسكن ان يكون هو نفسه في التركيبين كتجساء 
احمد وبا أحمد ٠‏ فالاول نقول عنه فاعل مرفوع والثاني منادى مبني على 
الضم والاسم واحد والعلامة واحدة ٠‏ فما اشدها على ذهن المتعلم ! وكذا 
قولنا : جاء المعلمون .ويا معلمون ٠‏ فالاول مرفوع بالواو والثاني مبني على 
الواو ٠‏ هذه حالنا مع قواعد لغتنا التي نريد لها ان تكون لسان طلبتنا بل 
لسان محتمعنا ؟! 


(ه) هو زبان سن العلاء التيمي” المازني أخذ عن أبي أسحق وكان اوسع علمسا 
يكلام العربه ولثاتية ؛-وهى احد القراء السببعة وإمام البصيرة فيها + توق 
سنة 5+6 ها . بنظر طبقات النحوبين ص 8" . 


ذل 


: سدبو ان التناقض واضح جلى” ف هذا وف مثله من الابواب النحوبة 
ولا ضير إن اعيد النظر في توزيع الحركة الاعرابية وفي تحديد الوظيفة 
ولا من حقيقة جمع المذكر او المؤنث او غيرها ٠‏ 
قد سبق القول : إن النحو علاقات سياقية تربط بين ضمائم التركيب 
التي تختلف حركتها الاعرابية بسبب الوظيفة التي تتؤديها في صلب التركيب ٠‏ 
فان كان لها دور احد ركتى الاسناد كانت مرفوعة » وان كانت مضافة بالحرف 
او الاسم كانت محرورة وما عداهما من الوظائف فتكون االكلمة منصوية ٠‏ 
وقد تطرأ عليها إوضاع تحويلية فتتغير حركةبا الاعرابية تبعا للمعنى او العامل 
اللفظي ٠‏ وما ظهر من حركات الاعراب ذكرناه وما ام يظهر منها وكان 
منعندم الحركة بسبب وضعي كا مقضور وا مبني او دسبب صوتي طرأ علبى 
الكلمة كالمضاف الى باء المتكلم فلا تحاجة الى تقدير حركته وبمعنى أصح من 
المميد ان تلغى فكرة الاعراب التقدررّي والمحلى فانها فكرة صناعية نظرية 5 
قما قيمة ان يقول المعرب فكل ما ”نئي“ غلى الفشع او السكون ؛ وفعل الامر 
مينى على السكون او على حدف النون او حرف العلة بوء٠‏ لان ورود الفعل 
بتلك البنية نمطي لا يتصور المتكلم .ولا السامع غير هذا ٠‏ وهل _يخطىء متعلم 
في حركة اسم الاشارة بسبب من حركة بنائه ( مبني على السكون او على 
الكسر ) ء 
كما تلغى الفكرة التي تقسم الجملة على نوعين : فعلية واسمية التسىي 
تخضع كل تركنت الى هذا التقسيم الثنائى 6 فيخرج التعحب والاختصاص 
والاستثناء والمدح والدم والتحذير والاغراء والنداء ٠٠و‏ فهذه شدرج ف لعة 
الوجدان التي يعبر بها المتكلم عن احاسيسه فتؤدي ونليفة ابلاغية سربعهة 
تنجاوز قواعد الاعراب المعهودة ولعلها لم تنقيد به قطة ٠‏ قال سيبوبه في مثل 
قولك : ما احسن عبدالله ٠‏ « زعم الخليل انه بمنزلة قولك : ثيء احمسسن 


ول 


عبدالله » ودخله معنى التعجب ء وهذا تمثيل ولم يتكلم به »)20 ٠‏ والمؤسف 
أن الاعراب كان على تمثل ما لم يتكلم به ٠‏ 
في نهاية حديثنا تتخذ المنادى تموذجانبيتن فيه وجهة تظلرنا وتخالف رأي 
الذي قدروه من مثل أنادي او ادعو عووو لتحول الانشاء الى الخير » والنداء 
لا خلاف في إنشائيته » والفعل غير من وظيفة النداء من حال الخطاب الى 
ال ا وو ا 
ولا محرور فما 5 المفعول به | وما الناصب له إلا فعل ؛ لانه اقوى 
العوامل ؛ تعمل متقدما اومتأخرا 2 مذكورا أو محذوخا ٠‏ ولو انهم اتبعهوا 
الخليل في تفسير حركة المسنادى”»2 لاستغلوا عن هذا التقدبر 
إن المنادى منصوب ما عدأ المفرد- المعن*ف بالعلمية او بالقصد فانه برفع 
بلا تنوين ليخالف اللمرفوع بالاسَناد. ( الميتدأ والفاعل +٠٠‏ ) فالنكرة تفييد 
(1) الكتاب ج١‏ ص 7١‏ . وسار المعربون على مر العصور على تصور ان شرح 
الخليل اعراب فقالوا : ما احسسن عبدالله : جملة ١سمية‏ . ما تدأ » 
واحسن فعل ماض حامد والفاعل ( 0/0( تعقديره هو ) وعبدالله مفعول به . 
والجملة الفعلية (احسن عيدالله) خبر عم (ما) . اني أتصور 
انها صتاعة دعت اليها الضرورة 8 واو قالوا : ) أنداأة تعحب (احسن) 
لي ل اك سي ل سب ال ٠‏ وتكون 


القاعدة أن ن حملة التعحب تتكون من ثلاثة اركان : آاداة تعجحب ومتعحصاب 
منه وصيغة تعحب ٠.‏ 


0) « قال الخليل رحمه الله : اذا اردت النكرة فوصفت أو لم 'نصف فهيذه 
منصوبة لان التنوين لحقها فطالت » فجعلت بمنزلة المضاف لما شال 
نصب ورد الى الاصل كما قعل ذلك بقل وتعد » . الكتاب 1١99/5‏ . 
فمذهب الخليل في نصب المنادى ‏ المضاف والتكرة ‏ هو قياسه على 
قبلك وبعدك او قبل وبعد . 


الشيوع والتعميم وكذا الاعلام فأنها قد تشترك في اسم واحدءه والتنداء 
بعييّن احداها لانه حال خطاب ٠‏ واذا و”صل المنادى يما بعده رد” الى اصله 
أي : النصب ٠‏ ويجوز في تابع المنادى النصب على الاصل والرفع على اللفء 

والتتيجة ان المنادى احد المنصوبات » وهي كثيرة في العربية » وليس 
بلازم ان تكون كل المنصوبات معمولة لفعل ٠‏ وهو حال خطاب « مختص من 
بين امته لأمرك ونهيك او خبرك)20) ويرفع بلا تنوين اذا كان مفردا معيتنا 
وعدم التنوين سبب وضعي بلحق الممنوع من الصرف » كما انه سبب تمييزي 
بلحق المنادى » وما اختلاف حركات الاعراب للمناديات إلا لاختلاف اتواعه ٠‏ 

هذه محاولة اولى اردناها خالصة للغتنا ولا شك في انها تحتاج الى 
حوار جاد” يصو“ب ما جنح منها ؛ .واذا تيسر لنا الامر في المستقبل طرحنا 
نماذج اخرى ابتغاء تسهيلها للمتغلمين ».راجين/من المشتغلين ذه المادة ان 
بقيلوا إعادة النظر في قواعدها تتتمج_يقر” بها الى هذا الجيل الذي تعلق عليه 
آمالنا في ان يبحمل لواء العريية في-بلادنا ٠.‏ 


(4) ذهب الكوفيون الى الاسم المنادى المعرف المفرد معرب مرفوع بغفير 
تنوين » وذهب الفراء من الكو فيين الى انه مبتي على الضم وليس بفامل 
ولا مفعول . ابن الانباري (//اه ه) » الانصاف في مسائل الخلاف بين 
النحويين اليصريين والكو فيين 4 تصحيح محمد محي الدين عبدالحميد 
دار الفكر ج1١‏ ص 997 . 


0-0 


نكا 


الفكر الاقتصادي العربي المعاصر 
الدكتور م<مود خالد المسافر 


يعرف الفريد مارشال علم الاقتصاد بآنه « دراسة للبشربة في شؤون 
حياتها العادية » » ومن ذاك كان الاختلاف ف الفكر اللاقنصادي » على 
عموميته » ستقى محتواه من الاختلاف ف التوجهات الانسانية » ومن 
الاختلاف بين المياكل والطبقات الاجتماعية المتنوعة » لكنه في ذات الوقت 
كد اهمية الفكر الاقتصادي في حيّاة الشعوب والامم ؛ بوصفه معبرا اساسيا 
لنوجهات المجتمعات الفكرية لتطور البنيّة القيمية لها ٠‏ 


وبتهم بعض الاقتصاديين والممكرين علم الاقتصاد بان ليس له منهج فاعل 
ولا تنائج مقبولة او جدبرة: بالقبول.عالميا » ويضعون لذلك اسبابا » تكمن في 
عحز علماء الاقتصاد عن ان ,نتفقوا على ما زلف منهجا علميا مقبولا » او 
يسبب إن الموضوعات التي يعالجها علم الاقنصاد ذات علاقة وثيقة بالحقفوق 
المكتسبة وبالصراع الطبقي في المجتمع » بحيث يجد معظم الناس من الصعوية 
النظر بنزاهة الى ايه تنيجة علمية » فلا يحبذونها او يرفضوتها إلا تبعا لمأ بدو 
من افسحامها مع .ميو لهم اولا ٠‏ بولا ستعبد الاقنصاد العر بي ولا منظروه ودعاته 
كثيرا عن وضع منظري الاقتصاد الغربي ٠ولكن‏ مما يزيد الفكر الاقنتصادي 
العربي تعقيدا ان البنية القيمية الثي يستند اليها المجتمع العربي + لا جل 
الاقتصاديين احرارا في تبني افكار او ابتداع رؤى اقتصادية لا تسير على 
خط واحد وتللك البنية القيمية ٠‏ وحتى لو اراد اولك الاقتصاديون ان. 
يتمردوا عليها من خلال تبنيهم لافكار وطروحات خارجية » غربية كانت ام 


كول 


شرقية : إلا انها لن تجد الصدى الطلوب لجملها شمبية او عامة » ما يبقيف) 
اسيرة التداول بين فئات معينة من المجتمع » وحتى لو وجدت هذه الاقكاأار 
احيانا ؛ مستفيدة من التشابك بين المنظومات الفكرية الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والفلسفية » فس حة زمانية ومكانية اكثر اتساعا مما تؤهله 
المنظومة الفكرية الاقتصادية المجردة » إلا انها كذلك لن تجعلهما مستمرة او 
ممقدرية > الواعان د اقول .يعص إغل البياسة ميفقية وعاينة .د 


وكان الفكر الاقتتصادي العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين 
آسير تطورات الفكر السياسي » فكان تابعا له وليس قائدا او حتى موازياء 
كما هو حال هذا التنكر في المجتمعات الغربية ٠‏ .وليس ادل على ذلك مسن إن 
الفكر الاقتصادي العربي المعاصي اتْقسم :عَلى نحو واضح الى قسمين » 
احدهما ؛ فكر رأسمالي وآخر اشتراكي » استجابة للصراع السياسي بين 
القطبين المعروفين آنذاك ٠.وفي‏ الوقتَ الذي انقسم فيه المكر لحان الى 
ماركسي وخير ماركسي على قي اتلك لياط » لم ينقسم انعم 
الرأسمالي » كما هو حاله في بلدانه الاصلية » الى فكر ا وكلاسيكي 
جديد وتدخلى كنزي » بل الى المدارس الجديهة المتوادة عن تلك الافقكار 

مثل التوقعات العقلانية » واقتصاديات جانب العرض وغيرها من فروع الفكر 
الرأسمالي ٠‏ ويعود السبب في ذلك الى عدم وجود تصنيفات سياسية 
للاصناف الفكرية الرأسمالية ؛ كما هو حال الاصئاف الاشتراكية » حتى ان 
من يتبنى الفكر الرأسمالي يصبح جائزا عنده تبني اي من الافكار الرأسمالية 
المذكورة » بل يمكن ان 0 جميعا » ليختار منها ما يشاء » وفي ذات الوقت 
الذي تتعارض في الغرب المدارس الرأسمالية لتصل الى حد التناقضات العميقة 
بينها ٠‏ لكن هذه الخلافات لا تحد الصدى تفسه في المجتمع العربي ١‏ 


/ا5 ا 


تصنيفات الفكر الاقنصادي العربي المعاصر 


على اأرغم من إن الوطن العربي لا يكو"ن في واقعه ال موضوعي وحده 
اقتصادية واحدة » ومن ثم فأنه يصعب توصيف اقتصاد عربي .واحد بل يمكن 
إلا انه يمكن تصنيف ما يدعى فكرا اقتصاديا عربيا » وذلك لتشابه الاسس 
والمنطلقات لذلك الفكر »؛ ولوجود حلقتى الزمان والمكان اللتين تربطان 
المثائر من اجدائه وان الختلقت ه 


يرجم اساسيات الشكر الاقتصادي العربى بوصفه ذكرا علميا منضيطا له 
هوية مميزه 4 الى القرن الرابع عشر الميلادي اوستدل ف ذلك من خلال 
نموذجين ماثلين في كتابات ابن خلدؤن والمقريزي ٠‏ إلا إن حقيقة الامور تدعو 
الى التاني في قبول هذا البؤزأيء ذلبِك ان اولك الفلاسفة والكتاب 
الاجتماعيين العرب كانتت منطلقاتهم النظرية محسومة 4 وذات اتحاه واحد 
للنصف الثاني من القرن العشرين » استمرارا لفكر اوفك الكتاب ينبغي ان 
تكون لهم المنطلقات والثوابت تمسها ء ولما كان ذلك غير متوفر » إذن لا بمكن 
الجزم. بان الفكر الاقتنصادي العربي تطور من أبن خلدون حتى وصل الى 
سمير امين مثلا »كفي ذلك إجحاف بحق الاثنين ٠‏ وعندما بحاول بعضهم اعتبار 
ابن خلدون اقتصاديا وستدلون على ذلك بكتاباته عن طواهر القيمة وتقسيم 
العمل والنمو الاقتصادي والتض خم 4 او إطلاق هذه الصفة على المقريزي 
إيضا بالاشارة الى كتاباته عن الظواهر النقدية والندورات والازمات 
الاقتصادية ‏ وعلى الرغم من ان ذلك السبق بحسب لهما ‏ إلا إن ذلك لا 
لعي إن الاقتصاديين العرب المعاصربن هم امتداد لاولئك ؛ لمحرد انهم درسو! 
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الظواهر ذاتها ٠‏ من غير اعتبار لطريقة اخذهم للظاهرة والمعايير والمقايس 
المستخدمة لحل مشسكلانها » بل الاهداف الكامنة وراء الرغبة في حلها » وألا 
لكان ممكنا عندها ان تقول إن فكر كارل ماركس امتداد لفكر ابن خلدون » 
وان كنت !نا ممن يعلنون باستمرار ان ماركس استقى الكثير من اقكاره 
ممن سبقوه من علماء الاجتماع العرب ٠‏ 

ومن هنذا الذي سبق » وعلى نحو بسيط » فأننا سنقدم رأينا في اتجاهين 
واضحين في الفكر الاقتصادى العربى خلال النصف الثانى في القرن العشرين » 
وانا اكد هنا ان هذين الشقين في الفنكر الاقتصادي لا يمتازان كثيرا 
بالاستقلالية وان ادعى مريدوهما عكس ذلك ٠‏ 
الشق الاول : التخلف والتبعية ( نظرية.المحيط والمركز ) 

عاش الوطن العربي في الحتقثة الزمنية/التَيّ سبقت المرحلة المدروسة » 
وكقردي دول العدري خدع لاوح عدا وعاتن دن القن الامتستاري 
لخيراته وموارده » وتنابعت على.وطننا.العربي الكبير حملات المسستعمرين 
برتغاليين واسبان بوإيطاليين وانجليز وفرنسيين وغيرهم ؛ ولم يسلم من اجزائه 
إلا تلك التي اطبقت عليها الدولة العثمانية مثل العراق والشام والجزيرة 
العربية » حبتى سقوطها بعد الحرب العالمية الاولى فأصبحت هذه الاخرى 
نهبا للمتتصرين في الحرب ٠‏ 

ولما كان الفكر الانساني ينيع استجابة لواقع المجتمع وحاجاته » قد 
تركز الفكر العربي عموما ف مفاهيم الظلم والاستبداد والتسبيع الاجتماعي 
والفرنسة وغيرها » |واصصبحت هنذه المفاهيم سمة واضحة للفكر العربي : وورث 
الفكر الاقتصادي العربي تلك الرؤى والمفاهيم وتبناها استجابة طبيعية لواقع 
المجتمع الذي انبثق منه ٠‏ إذ شهد اقتصاديو تلك المرحلة عملية إعادة تقسيم 
العمل الدولي لصالح المراكز الاستعمارية المتتصرة في الحرب على حساب 


ك5 


المستعمرات ٠‏ فساد الاعتقاد المبني على اساس الصمراع بين الامبريالية 
والقوى الوطنية ٠‏ 
وليس خافيا على احد ان هذا النوع من الصراع استقى جذوره الفكرية 
من المنهمسج الالماني » وف كتابات لينين في بداية القرن العشرين » لاسيما كتابه 
« الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » الذي ثشر عام ٠ 191١‏ وهنا ينبغي 
التنويه الى اننا لا نعتقد إن كل من آمن بالصراع بين الاستعمار والقوى 
الوطنية يعد منتميا الى المنهج الالماني المادي او لخلفه المنمج اللينيني ٠‏ 
إننا نريد ان نعيد كل فكرالى جذوره ٠‏ لان هناك من الاقتضسادين 
العرب من تبنى فكرة الصراع تلك وهو بيقف بالضد ‏ او في الاقل بصبرح 
بذلك ‏ من المنهج الالماني أو الشيوعي اللينيني ٠‏ 
فتبنى الكثير من الاقتصاديين العزب (الذين يمك نتصنيفهم على وفق المفاهيم 
السياسية بخط اليسار ) تلك المفاهيسم/ التي مفاد ملخصها » ان العام 
بنقسم الى مركن مهتمومع والى محيط أو تخوم كلع طمترء 2 
التي لم يكن مبتدعها عربيا متسلما»:ولكن ماركسيا امريكيا لاتينيا » وهصمو 
الاقتصادي الارجنتيني راؤول برسش » الذي عمل سكرتيرا تنفيذيا للحلنة 
الاقتصادية لاميركا اللاتينية التابعة للامم المتحدة ف عام 5ه ٠‏ وكانت 
خلاصة تحليلية لواقم الصراع في العالم » هي ان هناك جزء من العالم تكون 
من مركز للنشاط الاقتصادي هو الولايات المتحدة الاميركية ؛» يسيطر و«وجه 
ويوثر ؛ ومن اطراف .وتخوم » هي بالذات دول اميركا اللاتينية » تتحرك في 
فلك ذإك الكو ومحكوهة مد ركته + تلاز ظ ريااء ويقفية داق] لخدية مضالشه 
تماما ٠‏ دعم الكتاب الماركسيون انذاك » ومنهم اندريه جندر فرانك وسمير 
امين » فكرة بريبش تلك على الدول المتقدمة كلها » ناظرين اليها بوص فها 
مراكز والى دول العالم الثالث كلها آنذاك » بوص فها تخوما او اطرافا ٠‏ 
مؤكدين ان نموذج النمو في التخوم يختلف جوهريا عنه في القاب » فمو في 


«8.٠ 


المركز ( أو القلب ) نمو ذاتي ؛ في حين انه دائما متجه الى خدمة المممالح 
الخارجية في دول التخوم ٠‏ 

وقد تآثر بهذه النظرية العديد من اقتصادبي المغرب العربي ( ماركسيين 
وغير ماركسيين ) ٠‏ نظرا لتوافقها بوتناغمها مع حالة الصراع الذي عاشه 
المغرب العربي مع المستعمرين ٠‏ ثم اتتقلت هذه الافكار الى جميع انعماء 
الوطن العربي ليتبناها الاقتصاديون من الوطنيين والاحرار : ولكن من دون 
الخوض كثيرا في اصول تلك النظرية ومن دون ادبن هو المركز ومن 
هم الاطراف » بل تحول الصراع من صراع حقيقي الى شعور بوجود الصراع؛ 
حنى بعد تحرر الدول العربية واستقلالها يا 

ومما ساهم كثيرا في رواج تلك التظرية .والاعتتقاد بنجاح الاخذ بها فٍ 
طريق التحرر من قبضة الاستعمار الاقتصادية ؛ نجاح بعض التوجهات الوطنية 
ف يعض ن الدول العربية » على سبيل م قناة السويس في مصسر ٠.‏ 
وظهور التيار الناصري فيها واتتشارة الى بعض الدول العربية ٠‏ 

وانقسم رواد هذه النظرية في طريقة التعامل معها » الى راغب في الاتفلات 
منها من خلال تقليص علاقات التبعية والاعتماد على على النفس او الذات في تنمية 
الاقتصاد الوطنى » ولكن من دون ان يودي ذلك الى الانغلاق الكامل اعتراذا 
منهم بحاجتهم تقنيات دول المركز وعلومها وخبرتها ٠‏ والى راغب في إجسراء 
تغبير للواقع السائد بعلاقات التبعية من خلال محاولة إعادة صياغة تدك 
العلاقات على وفق اساليب جديدة عن طريق أعادة م تقسيم العمل الدولي » بحيث 
يعاد توزيع الصناعات والانشطة الاقتصادية بين 0 والمحيط » وان يكف 
المركز عن احتكاره للتقنيات مقايل ان توفر التخوم المواد الاولية والوسيطة 
للصناعات المهمة في المركز . 


وكان هؤلاء الاقتصاديون هم الذين شاركوا زملاءهم في دول العالم 
الثالث بالدعوة عام 1915 الى إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد مبنىي على 

وعلى الرغم من الثناء الذي يسكن ان يذكر في هذه النظرية ؛ من حسن 
تحليل ومبدئية في الموقف وغيرها » إلا اثنا نظل نقف امام اغتراب واضصسح 
للمكر الاقتصادي العربي 4 واتقشاد بين لفكرة اصلها لا ست بصلة الى واقع 
لبنية القيمية للمجتمع العربي » ولواقع وحقيقة وإرهاصات الصراع بين العرب 
المسلمين واعدائهم » التي تكشفت اليوم لتتجاوز ما ذ'كر من صراع بين مركز 
واطراف ؛ او صراع بين قوى الانتاج ٠‏ إنما حقيقة هذا الصراع هو صراع بين 
فكر مقتبس من وحي الله » عام » شامل واسع» شفاف» واضح وبيكن» وبين فكر 
بين العرب حاملى ذلك الفكرا .ونين حاملى_الفكر الضيق ال مقأيل بكل تقسيماته 


الشق الثاني : التيار الليبرالي العربي 


١‏ اللبيرالية القائمة على المساواة ف توزيم المنافع الاقتصادية والاجتماعية 
فضلا عن المساواة امام القانون ٠‏ ودعرف هنذا النوع من اللتيرالية بأمدم 
لتكتلوععطنآ دعصا تلدع . 

؟ ‏ الليبرالية المرتبطة بالنظام الرأسمالي المادة والسوق الحرة وتعرف باسم 

تسعتطة أعماءء طتآء و ركد هذا النوع المساواة تحاه القانون من جهه » 


وعدم المساواة المادية من جهة اخرى ٠‏ 


ويتبنى الرأسماليون المفهوم الثاني في حين يعتقدون ان الممفموم الاول 
افلاطونى لآ سكن تطبيقه + واذا ما الخد ينظر الاعتبار إمان اللبيراليسين 
الرأسماليين بمبدا التراكم بوصفه طريقا بوحيدا لزيادة الاستثمار والتطوير 
والابتكار » أمكن حينها التوصل الى ان الفكر الحر السائد منذ ثلائة قرون 
لا يمت الى المذهب الليبرالى الفلسفى الاول بآأبة صلة ٠‏ والطرف ان المدخل 
الذي استخدمته الايادي الليبرالية للوصول الى العقل الانساني في دول الخالم 
الثالث هو النوع الاول » وليس الثاني » حمث الاعتقاد سكرامة الفرد وحرننه 
في استغلال اقصى قدراته » والفرص المتاحة امامه بحسب فلسفة حياته » 
ولكنه بخضع لشرط واحد فقط هو عدم التدخل ف حرية الاخرين » وحتى 
تختبر الناس ما هو مطبق فعلا » تكون قد أوغلت في الليبرالية إيغالا » ولن 
تنوفر حينها اابة فرصة للفكاك ٠‏ 


وتطورت مفاهيم الليبرالية وتظبيقاتها| عبر مسيرة النظام الرأسمالي من 
الليبرالية المفرطة منذ عهد آدم سمث > الى الليبرالية المعدلة حين حاول جون 
ماينارد كينز التخلص من شاك اشجلوميئيية راطا ضحفها ٠‏ ثم #طلورت 
الى الليبرالية المصممة التي حاول مصمموها مزاوجة الكلاسيكية بالكينزية 
تخلصا من المشاكل التي تمثلت بالتضخم الركودي » وصولا الى الليبرالية 
الجديدة المشتقة مما سبقها » ولكن الفرق بينهما هو إن الاولى كانت محاولة 
مزاوجة داخلية بين المكرين الكلاسيكي والكنزي » والاخرى محاولة خارجية 
لاجراء تلك المزاوجة » باستخدام الوسائل الكينزية خارجيا لفرض الحرية 
الكلاسيكية على بلدان الجنوب ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة عن الليبرالية على وفق المفهوم الرأسمالي » تقول » 
وجدت هذه الافكار صداها في المجتمع العربي عند بعض الاقتصاديين الذين 
يمثلون النخبة الغنية ( التجارية والصناعية ) المرتبطة بالمصائح الغربية » وعندما 
بدا عهد الثورات في الكثير من الدول العربية » التي ادت الى استقلال الكثير 


+ 


منها في بداية النصف الثانى من القرن العشرين تراجعت هذه الافكار كشيرا 
مقابل قطوير الافكار اليسارية وشيوعها مدعومة من الشرق الانوربي ؛ ومع 
تراجع النخبة الغنية بسبب سيطرة الدبولة على مقاليد الامور الاقتعادية ٠‏ 
ولكن لا يعنى ذلك ان الافكار الليبرالية او منظريها قد اختفوا تماما » وانما 
كان هناك الإرواة مؤقت الى ان تحين الفرصة للظهور مجددأ ٠‏ وقد سنحت 
الفرصة لهم مع تكسة حزيران وتراجم المد القومي العربي » مؤقتا » يسبب 
الاخفاق العسكري امام الكيان الصهيوني » لتشهد الساحة الفكرية القومية 
تراجعا باتجاهين ؛ الاول نحو اليسار والاخر نحو اليمين » وهكذا بدأ الفكر 
اللييرالي بنشط من جديد » واخذ طوره الواضح مع اتنهاء التجرية الناصرية 
عام 1510٠‏ وتوجه جمهورية مصسر العربية الى الاتفتاح » فقاد فريق من 
الاقتصادبين » مصريين وغيرهم من العرب » إتجاه مفاده « إن العالم قد تغير 
من حولنا » وان ما يحدث الان ف التلاد“الر أسمالية يدعو لان نغير رض 
من مقاهيمنا وسياستنا تجاه الكششسير من القضالا الاقتصادية » خالبلاد 
الرأسمالية تصفي الان القطاع العام وتتيعة للقطاع الخاص وتنخلى عن اهداف 
التوظيف الكامل ومجتمع. الرقاهيةوتضديغط على الاعانات الاجتماعية » 
وتتستبعد الدولة من الحياة الاقتصادية تاركة المجال لقوى السوق لكي تعيد 
تنيب آليات النمو والتوزيع ٠‏ ليطلق على هلذ! الاتحاه فيما بعد تسسسسية 
« تصحيح المسار » ٠‏ 


وهنا تبنى اولئك المفكرون مواقف عصرانية » كما يذكر محمد عابيد 
الجابري في كتابه اشكاليات الفكر العربي المعاصر » تدعو الى تبني النموذج 
الترزى المنافض بوسقة وها للعصر كله "لق التو ذج الذي يفغرض 6 
تاريخيا صيغة حضارية للحاضر والمستقبل ٠‏ ولا نريد ان نشكك ف مصداقية 
إيمان اولئك الكتاب » ولكن تقول إن تلك النزعة لم تكن عند من آمنوا بها 
فقط » وإنما عند آخرين د*فعوا اليها دفعا » أما من قبل اص حاب رؤاوس 
الاموال املا في تنشيطها ؛ او من سلطة ارادت أن تقيد يديها بنفسها » او من 


5: 


موسشات وزحهات دولية رغبة في توسيع دائرة المعرفة بالرأسمالية واللبيرالية 
من اجل التمهيد لمرحلة قادمة تنخلى فيها الدولة في العالم الثالث عيوما » وفي 
الوطن العربى على .وجه الخصوص عن كل واحماتها الاقتصادية كبا حدث 
ذلك فعلا بعد تدخل مؤسستي بريتن وودز ( صندوق النقد والبنك الدوليين ) 


في فرض الليبرالية من خلال تطبيق آلياتها في تحربر التجارة وفك القيود 
والضوايط عن حركة رأس الملل » وبيع مشاريم القطاع العام الى القطساع 
الخاص » واضعاف دور الدولة الاقتصادي وخفض الاتفاق الحكومى ف 
الخدمات الاجتماعية + واردفتها اخيرا منظمة التجارة العالمية في فرض المفاهيم 
اللبيرالية ٠‏ ونححت هذه المؤسسات جميعها بالمهام الموكلة اليها في جعل الكثير 
من الاقتصادات العرببة لبرالية » ترافقها تبريرات الاقتصاديين الموالين للبيرالية 
الذين ازداد عددهم كثيرا بعد مواجة العَوَلِة التي اجتاحت العالم منذ مطلع 
العقد الاخير من القرن العشرين .وما مباعاد على اتتشار التيار الليير الى 
بين الاقتصاديين العرب » إخفاق الككرّ المقاتل ورواده من مؤددي نظرية التبعية 
في مواجهة العولة وتياراتما مغَلقَ الرغم من كثسرة كتاباتهم » بل انهم لم 
يستطيعوا إقناع الغالبية من الناس بضرورة التخلى عن مكاسب بلمسونها 
ويرونها في التقنية الهائلة التي جاءت بالمعولمة بوجاءت بها العولمة » خوفا مسن 
خسائر مستقبلية غير منظورة ومزيد من التبعية للمركز ؛ وحتى الذين قبلوا 
منهم مرغمين بالعولة » وهم كثل 6 بو ضنعو! مفاهيم تعاني من ازدواجية غير 
متناغمة بين افكار التبعية التي للا بريدون التخلى عنها ؛ .وبين قبول العوالة 
بوصفها قدرا لا يمكن الخلاص منه ؛ ليصلوا بالتتيجة الى انها ظامرة 
موضوعية حيادية » وهي كالتقدم التقني ؛ كلاهما غير مرنيط عضويا بنظام 
اقتصادي ‏ اجساعي معين ؛ اما النظام الذي سبق غيره في صنعها او التأقلم 
معها فهو النظام الاكثر تفاعلا مع حركة التارمخ وروح العصر والاكثر قدرة 
على المروئة والتكيف ٠.‏ وبذلك بحاول اولك الاقتصاديون ان بمصوروا 


مه 


الصراع على انه صراع بين انظمة » وليس منظومات فكررية » حتى يستطيعوا 


الاستمرار في الترويج لما يؤمنون به ٠‏ 


وساد النمط الليبرالى من الفكر الاقتصادي العربي للعقد الاخير مسن 
لقره قري 4 وم يل اللو 1 اوواتية الوم ل من ببعاي اعسات 
يتبنى فكرا اقتصاديا مضادا معلنا مقبولا ٠‏ وكان يمكن ان يصبح ذلك وقتيا » 
لولا احداث الحادي عثر من سبتمبر / ١‏ التي أجلت ظهور المضاد 
0 


ومن اكثر العيوب الظاهرة على الفكر الليبرالي هو فقدانه الترابط بين 
وعي المجتمع العربي لفلروقه الراهنة وبين إبداعات الفكر الاقتصادي العربي ‏ 
وبقى هو الاخر » فضلا عن الفكنالتبعي » يبتعد كثيرا عن البنية القيمية 
والموروث الديني والاجتماعئي للمجتمع/الربي ٠‏ 

ومن ذلك نعتقد انه لا يمكنَ“لفكر ان ينسجم مع حركة الواقع العربي ) 
مستجيبا لقضاءاه المصيرءة من دَوَن ان مستقي حَذوره الاساسية من القتككر 
العربي الاسلامي المتراكم عبر ما يزيد عن ألف عام خلت ظهور اقدم الافكار 
الاقتصادية المتداولة اليوم ٠‏ 


الصادر 


-١‏ عبدالفضيل . د. محمود » الفكر الاقتتصادي العربي وقضابا التحرر 
والتنمية والوحدة ؛ مركز ادراسات الوحدة العربية ؛ بيروت » م98١‏ . 

كانت السند تحار 7 أاحمد » وآخرون » الاقتصاد العربي في مواجهة تحدبات 
القرن الواحد والعشرين ؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد 
البحوث والدراسات العربية » القاهرة 6 199/4 . 

؟ ‏ المنذري . سليمان » الفرص الضائعة في مسار التكامل الاقتصادي والتنمية 
العربية » مكتبة مدبولي » القاهرة » م1558 . 

:ل قبرصي . عاطف » ازمات علم الاقتصاد والتقدم الحاصل فيه : اعادة نظر : 
المستقبل العربى » عدد كانون الاول / 1 5 6 مركن دراسات الوحدة 
العربية » بيروت . 

ه ‏ امين . جلال » وآخرون » العرت والتحديات الاقتصادية العالمية » مؤؤسسة 
عبدالحميد شومان والموّسِسة العرنية » عمان » 1999 . 

1 -المسافر . د. محمود خالد » العوكّة الاقتصادية : هيمنة الشمال والتداعيات 
على الجنوب »© بيت الحكمة »© بغداد » ؟..؟ 5 


اخشار التمكن من الكتابة العربية 


كلية المعلمين ‏ الجامعة المستنصرية 


اللخص : 

اختبار موضوعي لقياس مستوى الطلبة في الكتابة مؤلف من (50) فقرة 
تقوم إجاباتها على الاختيار من المتعدد الرباعى” الفقرات » جمعت هذه الفقرات 
مما بقع فيه الطلية من أغلاط »“استنتاة! الى (؟) مضمونا موزعة على اهصسم 
وما خرج عن هده القواعد » والتركيّر على المشسكلات الرئيسية كشكل الكلمات. 
والعلامات التى ترافق الْحروف » ومعْرَكَةَ آلرَانْتد او المحذوف من الحروف . 

ويتميز الاختبار بالسعة والدقة والتنو“ع » وتجنب مشكلات الاملاء 
الاختباري الذي يملى على الطلية استنادا الى السماع الذي قد سسسيب 
الوهم .. 

وأهم ما إنتوقع لهذا الاختيار من تناج 34 إظهار مو اضع الخلل في أسس 
بناء تعليم الكتاية العربية كتأخير تعليم الكتاية وعدم قعد ما يناسب 


اللغة العربية ٠‏ 


املقدمة: 


هذا البحث ثمرة تدريس مادة الكتابة العربية مدة ثلاث سنوات في كلية 
المعلمين » و تنيجة لحوار جاد مع الطلبة اولا ؛ والمصادر قديمها وحدثها ثانيا » 
وجولات مع الذين لا يرون كثرة أغلاط المعلمين والمدرسين بله الطلبة في مراحل 
الدراسة ثالثا » وحماس لا عندنا من صحيح مجرب يستند الى منهج رصين » 
شبنده علماء اجلاء من امم شتى قرونا طويلة » لا اظن لغة اخرى حازت مثله ) 
وعلى مكاتته هذه لا نسلم له بل عليئا ان نطوره جيلا بعد جيل رابعا وخامسا * 

وليت الذين يسعون في هدم تعليم الكتابة على طرائق القدماء يأنون 
بالافضل » وليتهم بحثوا عمًا يناسب اللغة العريبة » بولم يستسلموا للغربيين » 
وريما أضروا من حيث ارادوا النفع وسببوا الشسكوى من القراءة والكتابة 
التي كانت تنتهي في السنة الاولى“ائ الثانية من سني التعليم في حين اضحى 
الطلبة لا يضبطونهما حتى فيا مزاحل التراسة العليا » وهما المهارتان النتان 
نتعذر بسيبهما الفهم والتعبير الصَحَيح”تلة المنعة وإدراك الجمال » وبسات 
هؤلاء الطلبة ضحايا الطرائق" التي لانناسبالعربيّة إذينفرون من لغتهم الكريمة 
فكأن” بعض مداعي الحداثة بقيسون على سير السيارات في الشوارع العامة 
إمكان سير القاطرة عليها ٠‏ والكتابة العربية تظهر خصائئمص هذه اللغةفىقواعد 
يسيرة يسهل تعلمها وسرعان ما يتسكن منها المبتدىء لان كتابة الكلماتتصوير 
لالفاظها ومطابقة بين نطقها ورسمها تطابقا يكاد يكون مطلقا لولا ما تقذ 
وندر وهذا بدوره يمكن ان بحاط به لقلته » وتمتاز الكتابة العرمية بالمقابلة 
بين المقطع الصوتي والمقطع الكتابي وما المقطع الكتابي إلا الحرف الصحيح 
الذي يبع إما بحركة او حرف مد وقد يغلق بحرف صحيح ساكن آخر ؛ بعد 
الحركة أو حرف المد : وقد تتألف من مقطعواحد مثل:في »ول » ودار" » ولا 
أو من أكثر من مقطع واحد مشل : (آل" ؛ حتث ء د) ومعرفة المقاطضع 
وتمبيزها والمران عليها صوتا وكتابة مصندر يسر تعلم العربية قراءة وكتابة 


ا 


تعلما دقيقا متقنا في المراحل المبكرة من التعليم » في حين ينعكس التآخير المتعمد 
بالضرر على كل العلوم التي يراد تعليمها ولا سيما قذوق الفنون الادبية او 
النحو والصرف والمعارف عامة » اما ترك ا مقطع والبدء بالكلمة او الجملة كما 
سعى المحدثون في العقود الاخيرة فيؤدي الى تآخير ضبط القراءة والكتابة 
اذ تختلط عند المتعلم الكلمات المتشابهة ؛ ويعسر التعلم والتعليم وتزداد 
الشسكوى من صعوبة العربية ويغيب الاتقان » لسبب غابية في الوضوح مو 
التغير الصرفى للكلمة العربية » فيما يزاد الى اول الكلمة او آخرها فى صرف 
الشات:التى الشاروا ملنمها «اوارص اق .هذا سيب اتعراف ملي القسزاءة 
والكتابة إلى ما لا يلاثم » واصطنعت مشكلة لم تكن موجودة وهي فصل 
الكتابة عن القراءة وتأخير تعليمها » وربما لا يتسنى للمتعلم ضبطها وان بلغ 
المراصل الدراسية العليا + وكوب المحدئين المركل الصضس: مد”عين ارق 
بالمتعلمين فمنعوا تحفيظهم الحروف ومقاطعها » وهم كمن بحشو بندقيته بعتاد 
مختلف » ويسلتم للحدائة المجتلبة من دَوْنَ أن بقدر ضررها والنتائج غير 
المحمودة التي ستحدث سببيها ٠‏ 

ولمّا كانت القضية اللغوية قضية كبرى تتضل بجوهر وجود الامسة 
وشخصيتها » وهي وسيلة التعلم الاولى ؛ واساس التطور » اضحى البحث 
فيما بحسكن تعليمها ضروريا ولاسيما الراحل التعليمية الاولى التي تولاهما 
غير المتخصصين وضار مستغربا ان يتحدث المتخصص في مشكلات عليمها + 
مشكلة البحث : 

يلحظ المهتمون تزايد الاغلاط الكتابية عند طلبة المرحلة الجامعية » حتى 
إن* قسما كبيرا منهم لا بحسن ضبط كتابة سطر واحدر من دون غلطر » 
ولا دميز مقاطع الكلمة ولا الحركات المتصلة بحروفها ولا العلامات المصاحبة 
لها تمييزا دقيقا » وصار التوجيه المتأخر في المرحلة الجامعية لا بجدي ننفعا بعد 
ان رسخ الغلط وتخشكب العود وتمكن من الالسنة والعقول والايدي » 
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وامسى هؤلاء لايع ريه نار اسار امسن لتتوي لاعن سمب 
الظنون التي لا تستحق » فحين ,يكتيون او نرؤٌون لمر 
استندون اليه ٠‏ 

ومن اهم اسباب الغربة استعارة الطرائق التي لا تناسب العربية » او 
كأنهم استبدلوا « الذي هو أد'تى بالذي هثو” ختيثر” » البقرة (01) ٠‏ 

وقد ادت خطوات تعليم القراءة والكتابة المتعثرة الاولى » والاسس 
الواهنة » والمقايبس غير الدقيقة الى تنائج غير سليمة ولا ند”عي هذا اد”عاءه 
اهمية البحث : 


تنطلق اهمية البحث من اجاج رياز .موالاق شتف طبه كلب 
المعلمين في الكتابة إظهارا يبرز الستوى القيقي استنادا الى مقياس مو ضوعي 
بنسع لابرز ما يمكن ان بقع وإساتطلية جا ظ لاط والى إثارة اهتمام المعنيين 
باعداد المعلمين ولا سيّما اهل :اللغة. وطرائق تعليمها ؛ والى التفكير بالعودة الى 
مزيتّات العربية وخصائص تعليمها بوما يناسبها ٠‏ 


واعتماد القواعد اليسيرة التى تتسرب الى التلاميذ في السنة الاولى. 

. من التعليم ثم تعزز في السنة الثانية لنتكون كاملة فيما بعد حتى لا بتتهسي 

الطااف من الابتدائية إلا وقد تسكن من القراءة والكتنابة » .لان هاتين المهارتين 

متصلتان في اللغة العربية » وهما غير ذلك ف الاتكليزية مثلا لان الشاذ اكثر 

مما بقع تحت القاعدة والكتابة لا تطابق النطق وما بخالف ما ينطق من أاحروف 
معروف عندهم لا داعي لان نبثثل لها ٠‏ 

واذا كان حفظ الحروف العربية وحركاتها والتدرب على مقاطعها عسيرا 

اول التعلم ‏ كما ,ندّعي المد”عون ل فلا بد من .وسائل تعليمية سمعية ومرئية. 

مناسبة تبسر ذلك استنادا الى ما يشجعون عليه في رياض الاطفال من تحفيظ. 


أل 


الحروف الاتكليزية كما يظهرون في وسائل الاعلام ٠‏ 
وتتضمن فقرات الاختيار اختبار الكلمات والمقاطصع والحمل اليسيرة 

المتداو'ة التى “ظهر ضعف الاسس والجهل بقواعد الكتابة العربية التى 

لا ُتتصوكر فقدانها عند من هم بهذه المرحلة الدراسية المتقدمة ٠‏ 

اهداف البحث : 
يهدف المقياس الى اختبار طلبة كلية المعلمين في مادة | كتابة العربية » 

<.ود السبحث : 
يتحدد البحث بما يأتي : 

١‏ طلبة كلية المعلمين ‏ بغداد ‏ الجامعة المستنصرية ‏ المرحلة الثانية ى 
فرع اللغة العربية ٠‏ 

؟' ب العام الدراسي و.و؟ د امة؟ 

تحديد المصطلحات ٠:‏ 

اولا : الاختبار : 

١‏ عودة 1458 : ( قياس يعد على وفق طريقة منظمة من خطوات عسدة 
تتضم: مجموعة من الاجراءات التي تخضع للشروط. وا قواعد الحددة 
لتعبين درجة امتلاك الفرد لسمة او قدرة معينة من إجابات عن عينة من 
المثيرات التى تولف السمة او القدرة المرغوب بقياسها ) ٠‏ 

؟- تعريف 0004© ١907#‏ : مجموعة من الاسئلة او المهمات التى بطاب من 
الطلبة الاجابة عنها » الغابة منها الحصول على عرض نوعى لتأثر التلاميذ» 

اب التعريف الاجرائى : مجموعة من الفقرات المنظمة لقياس تمكن الطلبة 
من الكتاية العرسية استنادا الى اسسها وقواعدها ٠‏ 

دف 


ثانيا : كلية المعلمين : 
كلية المعلمين من بين مجموعة كليات تعد معلمين من خريجي الاعدادية 
لحمل شهادة البكالوريوس بعد اربع سنوات من الدراسة لمواد تربوية 
ومواد تخصص ل )١١(‏ فرعا ومنها فرع اللغة العربية ٠‏ 
الدراسات السابقة : 
لم بجد الباحث دراسة مباشرة بالسعة والتنوع والاهداف في قياس 
التمكّن من الكتابة العربية » لكنه وجد دراسات قريبة منها هي : 
دراسة الشبلي 195٠‏ : 
وفيها مسح للاغلاط الاملائية واسبابها في المرحلة الابتدائية والاعدادية 
ومعاهد المعلمين والمعلمات » وقد اختار:الباحث قسما من قواعد الاملاء مستندا 
الى قطع تناسب كل مرحلة » وأكانت قتا بحثه : 
١‏ اختلاف الاغلاط باختلافٍ المراحل ٠‏ 
 »‏ كثرة اغلاط البنين موازئة بالبنات ف المراحل كافة ٠‏ 
م كثرة اغلاط طلبة معاهد المعلمين والمعلمات في موضوعات لا يتوقع ان 
4 ترك بعض الطلبة كتابة الكلمات التى يخشون الغلط فيها ٠‏ 
ه ‏ إقرار الباحث بصعوبة الاملاء وضرورة تيسيره » وليس من التييسير 
فيما نرى ‏ نرك القواعد او تأخير تعليمها ٠‏ 
دراسة عرقسوس 1995 : 
اختبار لقياس صحة كتابة الكلمات مفردة او في جمل » وقد اجسري 
لطلبة معاهد المعلمسين والمعلمات عام ه00١‏ ب ١9075‏ ؛ وتألف الاختبار من 
(؟15) فقرة بين صحيحة ومغلوطة » ولم يتعرض لكل مشكلات الاملاء إننا 


كلف 


اكتفى بقسم منها كزيادة الحروف او حذفها وكتابة الهمزة » والحروف 
المتشسابهة ٠‏ 


دراسة منى بحري 191/5 : 


وفيها تقويم لاخارات الاملاء لطلبة المرحلة الرابعة الابتدائية في مدارس 
هذه الاختبارات ومنها طول الاختبار او قصره أو الغموض وانعشوائية » دلالة 
على ضعف الجمرة وقلة بذل الجهد » ولم نتطرق الن الملاعمة والتمكن من 
الضيظ ويتانية اللقةاء لان الاجحة اليك متخفيصة باألقةبة 
دراسة مجاور محرمدك صلاح الدين 5و[ ٠.‏ 
الاتكليزية » اذ بدعو الى تحفيظ الكلمات“ لكل مرحلة دراسية : 

ففي الصف الاول الابتدائي تتعيفه اللااب كنتابة إيمقة وأسم أنه واسم 
جده » واسماء زملائه » وَاسَمّاء بعض الحيوانات +٠٠‏ الخ ٠‏ 

وفي الصف الثاني يكتب اسم المدرسة والمدرس والناشر » واليوم 
والشهر وسميتز اصوات بعض الحروف المتشابهة وينقل الخمل والاعلانات ٠‏ 

وف الصف الثالث ينقل فقرات ويكتب عبارات ترحيب او توديم ونتقن 
تمييز الحروف الشمسية من القمرية ٠‏ 
وف الصف الرابع بكتب رسالة قصييرة ضحصحة الهحاء وشنقل فقرات 


قفصيره +٠‏ 
وفٍ الصف الخامس الابتدائى الى الاول اللتوسط بتعرف كتابة الناء 
المسوطة والمربوطة والحروف الزائدة وكتابة مئة كلمة من دون غلط وقواعد 
المنزة عدا الضس) متها + 
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وف الصف الثاني والثالك من المتوسطة إنمام الهمزة وإتقانها ٠‏ 
نموذج محاكاة طريقة الاتكليزية في تعليمهم كتابة لغتهم » ويتضح هذا في عرض 
الباحث لموضوع : ( الدراسات الاجنبية ) من صفحة )٠١١:5(‏ اي ربع 
عدد صفحات الكتاب وأهم ما أمع اليه فصل الكتاية من القراءة وإبعاد الوحاء 
والتهجئة اساسا لتعليم الكتابة و ( أنها اساس خاطىء » يجب أن يبدل بتقديم 
المعردات ) ٠.‏ بحسب رأه من دون المرور بالتهحئة بل قوائم تناسب الاطفال 
وحاجاتهم موزعة على المراحل التعليمية ؛ ومن الكلمات الاكثر تداولا واكثر 
تكرارا اذ تقدم استنادا لهذا ٠‏ وفي هذا مسلك للتعسير بما لا يناسب 
اللقة الغرية + 
دراسة الدليمي محسن علي عطية /1541ز: 

الخطاء الاملدعية دع سدور يج اترسطة + قصد الاعك مترفنية 
المواد الاكثر غلطا عند الطلبة.ف هذه المرحلة » وقد وجد أنها تقع في كتابة 
الهمزة وتحويل كتابة الحركة حرفا صحيحا وكان أقلها إسقاط (ال) التعرف 
والخاط بين الذال والظاء وتحزئة الكلمة » وأوصى بضسورة الاهتمام باعداد 
العربية بل نتعداه الى مندير مى المواد الاخرى ٠‏ 
دراسة جمعة رشبد كضاض الرسعي : 
الاختبار على أعتماد قطعة إملانية مختارة تتضمن ما إنتوقع ان تفع الطلية من 
اغلاط مؤلفة من (5؟1) كلمة تملى على الطلبة إملاءت اختباريا يختبر (.م) طالبا 
من المرحلة الاولى 4 واتضح من الاختبار ان الغلط بحذف الالف او إثباتهما 
بعد واو الجماعة اكثر مواضع الوقوع في !اغلط وبعده الغعلط بكتابة الهمزة 


"1 


في آخر الكلمة ثم الهمزة وسط الكلمة ثم الالف مقصورة او ممدودة آخر 
الكلمة ثم كتابة الضاد ظاء ثم الغلط في كتابة التنوين ثم كتابة التاء ٠٠‏ الخ ٠‏ 
وكان البحث قد قدم مسعة انماط من الغلط » غلط الطلبة فيها بحسب النسبة 
الذي بعود الى اول مراحل التعليم فكااكه ذكر النتائج وترك الاسباب 
الحقيقة ٠‏ ش 
اجراءات البحث : 

اعتمد الباحث الاجراءات الآتية : 
اولا : تحديد مجتمع البحث : 
المستنصرية للعام الدراسي 6/6 والجدول 60 يوضح ذلك تفصيلا ٠‏ 


جدول )١(‏ بيع توزيم افراد العيئة مُضَنَفَينَ :بحسب الجنس والمرحلة 


المرحلة إفاث ذكور مجموع 
المرحلة الثانية به 14 1م 
المرحلة الثالثة 15" 14 حل 
المرحلة الرابعة كم ؟م مم١‏ 

المجموع عاف ١14‏ مو 


"15 


ثانيا : عينة البحث : 
اختيرت من طلبة فرع اللغة العربية المرحلة الثانية » عينة قصدية » ومن 
بينهم عينه بعدد (05) طالبة وطالبا والجدول (؟) ظهر عينه البحث تفصيلا * 


جدول (؟) سين توزيم افراد العينة مصنفين بحسب الجنس 


إناث ذكور المجموع 


قاعة رقم ١‏ 1 الى و9 
قاعة رقم ؟ ٠‏ ه. أ 
قاعة رقم ١ 4 ٠‏ 0 


المجموع 52 14 له 
نالثا : آداة البحث : 

لا كان الاختبار يهدف الى معرفة تسكن الطلبة من الكتابة العريية 
استنادا الى الاسسالصحية التي تقومعلى المطابقةبين النطقوالكتابه والقواعد 
التي تنصل بهما ٠‏ والاحاطة بما خرج عن هذه القواعد ؛ ومما ارتبط بالنحو 
والصرف من الكنابة ٠‏ واعتمد الباحث على خبرته الشخصية في التدريس 
جامعا اكبر عدد .من الاغلاط التي وقع فيها الطلبة ثم صنفها الى مجموعات 
ليطلع على ما درسه هؤلاء الطلبة في مراحل دراستهم السابقة بحثا عن الاسباب 
الحقيقية لهذه الاغلاط والتركيز على المشكلات الرئيسة كشكل الكلمات 
والعلامات التي ترافق الحروف ومعرفة الزافد او المحذوف من الحروف 
وقواعد المطابقة بين النطق والكتابة ومواضع الشذوذ وتمييز رسم المصحف 
والضاد والظاء والتاء والهاء ٠.٠‏ الخ ء 


> 11/ 


ثم راح فيد من النتائج التي توصلت اليها الدراسات السابقة محاول' 
وضع مضمون يتسع لاهم ما يتوقع ان .بقع فيه الطلبة من اغلاط استنادا الى 
اسس صحيحة وموضوعات مناسبة ومنهج دقيق » ولاجل كل ذلك تخد 
الباحث مجموعة إجراءات لضمان سلامة الاختبار وتحقيقا لرصاتته العلمية ٠‏ 
؟ ‏ صياغة الفقرات : 

وضع الباحث استنادا الى تنائمج الخطوة السابقة اكثر من )٠١١(‏ فقرة 
موضوعية تولف فقرات الاختبار » وهى من الاختيار من المتعدد رباعية 
بدائل الأجابة ععامط - وهام تنكل تستو عب محتوى الاختيار وتسأل 
عن سبي كتاية كلمات او كتابات مقترحة إحداها صحيحة لكلمات تفرك 
انها قارغا ٠‏ وكاث تيوق الفقرات المتترحة اما باتى ؛ 

١‏ الخلط بين الحروف وإلاجركاترة 

؟ ‏ المطابقة بين النطق والكتابة ٠‏ 

ب تمييز العلامات التي ترافق الحروف كالمد والوصلل والتشديد ٠‏ 
زبادة الالف او حذنها من مثل قرؤوا او قارئو ٠‏ 

ه كتنابة الالف مقصورة أو مملبودة ٠‏ 

5 الحروف الشمسية والقمرية ٠‏ 

٠ ضبط حركات الحروف في الكلمات‎ ٠7 

هب تمييز كتابة التنوين رفعا ونصبا وجرا ٠‏ 

ضبط موضع تنوين الكلمات المنتهية بألف مقصورة ٠‏ 
١٠ل‏ كتابة ألف تنوين الفتح وحذفها ٠‏ 

الهاء والناء المدورة ٠‏ 

التاء مسسوطة ومربوطة ٠‏ 


م الضاد والظاء ٠‏ 


>16 


85 حذف الالف من البسملة ٠‏ 
6 الوصل والمصل ٠‏ 
التمييز بين عمرو وعمر ٠‏ 
7 تميين تمييز اللدين من الذين ٠.‏ 
زبادة الواو في أولى ٠‏ 
9 حذف حرف العلة في آخر الكلمات ٠‏ 
وات ضبط كتاية الوسزة لول اتكلنة ووسطها واتدرعا + 
١ل‏ بوضع الهمزة فوق الالف او تحته ٠‏ 
؟#5 لتمييز تمييز الكتابة القرآنبة من ع القياسة ٠‏ 
#ون لصحي يحضي الارعاعى كاد رمت اسان بال مي ار وأذان 
وهيأة ...+ الخ ٠‏ 
وقد نظم الاختبار في صورته الاولى ووضعت له مقدمة احتوت الهدف 
منه ليعرض على لجنة من الختراء من اللغودين والمختصين بالقياس التربوي(+د) 
وقد طلب منهم تحديد صلاحية كل فقرة من الفقرات صياغة وبدائل الاجابة » 
وصلاحيتها لقياس تسكن الطلبة من الكتابة العربية ٠‏ 


(#ه) الخبراء الاستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي كلية التربية ابسن 

ل ونحوي 
نحو وصرف 

المدرس الدكتور عبدالرزاق الاحبابي كلية المعلمين # لفة ونحو 

الاستاذ الدكتور عبدالله الموسوي ‏ كلية التربية ب ابن رشد ا 
تربية 

الاستاذ الدكتور خليل ابراهيم رسول - كلية الاداب ‏ قياس 
وتعو ريم 

الاستاذ المساعد الدكتور حاتم السامرائي - كليةالمعلمين_تر بوي 
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واستنادا الى نسبة إحصاء /8١‏ معدلا لقبول كل فقرة صالحة برتضيها 
الخبراء وحذف ما لا يرتضوئه وقد حذفوا 09 فقرة فضلا عن الافادة من 
الاراء التى عدلت المقرات بموحب الاقتراحات التى اقترحوها حتى اأصبح 
عددها 3 ) فقرة إوهذه ههى صورة الاختبار الثائية بعد مروره على الخبراء ٠‏ 
؟ ب تجريب الاخثيار : 
وتقديرا للوقت اللازم للاجابة عن هذه الفقرات » ومعرفة وضوح التعليمات 
والفقرات تفسها » فاختار الباحث عينة عشوائية مؤلفة من )”٠(‏ طالبا وطالية » 
ثم طبق الاختبار عليهم تحت إشرافه ٠‏ وخلص من هذا التجحرسب الى وضوح 
التعلييات وصياغة الفقرات استنادا الى اجابات افراد العينة » وقد كاذ 
متوسط الوقت اللازم لانجازه (08) ذقيقة ٠‏ 
؟ - التحليل الاحصائي للفقرات : 

يراد بالتحليل الاحصائى للفقرات دراسة إجابة افراد العينة لكل فقرة 
وصولا الى معرفة مؤشرات :1 الصّعوبة ٠‏ ب - التمييز ء ج ‏ فعاليكة 
البدائل المغلوطة(+) ولتحقيق ذلك اختار الباحث عينة عقسوائية حددت 
ب (0ه) طالبا وطالبة » مطبّقا عليهم الاختبار » ثم فر“غ إجابات أفراد العينة 
لكل فقرة بتحديد الاجابات الصحيحة والاجابات المغلوطة » ثم ع ولحت 
البيانات باستخدام البر نامج الاحصائى ( ووم8 ) بعد تقسيم العينة على 
مجموعتين » العليا بوتوٌ لف 0/١)‏ اي زه ورقة إجابة ومثلها المجموعة الدشاء 
اولا : الصعوبة ( 'إألناءقكتة ) : 

يتحدد مفهوم الصعوبة بالنسبة المئوية للاجابات الصحيحة في المجموعتين 


(د) عدس(.199) ص .3١.١‏ 


برض 


( العليا والدنيا ) ( عودة ١١‏ ) ».وقد تراوحت الصعوية بين (١٠رء‏ ل /اهره) 
( عودة 8؟) وبمعدل (٠درء)‏ ابعدت (0) فقرة لم تصل معاملات صعوبتها 
الى الحد الذى بحيزه المعيار » والفقرات المبعدة هى : 

ل ل يي اللي ل الي ا 2 ا ا 0 0 
ل ل ل ا 3 
ست ل ب 4 ا 

ولذا اصبح الاختبار بتألف من (.ه) فقرة بعد حدلف الفقرات اعغلاه 
ثانيا : القوة التمبيزية «ع20 دمناأهستصسان ولط : 


ويقصد بها القدرة على التمبيق:بِنّْ,الطالب الضعيف والطالب القوي 
(عدس 195٠‏ ص ؟١١‏ ) وتعتمذ القوة التمييرية على الفرق بين الاجايمات 
الصحيحة بين المجموعة العليا والدنيا.وتنحصر قيمتها بين (ل١‏ » صفر » )١+‏ 
وهو معيار تقبل به الفقرة او تبعد كما. في ( عودة 8؟ ) إذ بين صعوبة القرة 
وقوتها التمبيزية » فاذا كانت الفقرة ضعبة جدا إو سهلة جدا ضعف تمييزها » 
وكان مدى القوة التمييزية للفقرات بين (؟ارء ‏ 5ورء) واستبعدت الفقرات 
التي استبعدت في ضوء مؤشر الصعوبة لان بعضا منها كان تسبيزه سالا 
الثا : فعالية البدائل المفلوطة : 


لايد للبدائل المغلوطة او ما يدعو نها بالممو”“هات أن تقنع الطالب الضعيف 
وتوهمه بانها الصحيحة وعلى قوة تمويهها ,قوم نجاح الاخشا ر الاختيار من 
متعدد » وبهذا يكون ن البديل فعالا كلما جذب اكبر عدد من افراد المجموعة 
الدنيا » وي ضوء هذا المفهوم اعيدت صياغة بعض البدائل او امدالها لتكون 
اكثر فعالية » اعتمادا على تكرارها بديلا مغلوطا مقنعا للطالب الضعيف بالنسبة 


9” 


للمحموعتين العليا والدنا ٠‏ وى ضوء هذه الاجراءات اعيد تراتسب المئقرات 


مؤثئس الصكثق : 

الذي يعرف بقدرة الاختبار على قياس ما وضع من اجل قياسه )١١(‏ 
وافاد الباحث من نوعين من اتواع الصدق هما : 
اولا: صدق المحتوى 1177ل اأمعامسمه :5 : 

الذى تحدد منهومه بقدرة الاختبار على استيعاب المجال السلوكي 
للظاهرة المقيسة )001 ونتطلب ذلك عرضا لصورة الاختبار الاولية على لحجنه 
ثانيا : الصدق البنائي لد دمناع مادمم0 : : 

الذي بتحقق باظهار مؤشر الانساق الداخلي (؟) والذي بعتمد على 
استخراج معامل الارتباط بين درحة الفقرة والدرحة الكلية للاختبار محكما 
داخليا استعانة بالير ناميج الاحصائ ( ووم8 ) :وصولا الى معامل الارتباط 
الذي كان (الاثثارء 2 5ككرء) مرجع جميع معاملاات الارتباط داللا احصاكا 
عند مستوى دلالة (اءرء) وتظهر هذه النتائج اتصاف الاختبار بنوع من 
الثشنات : 

غرف الثبات بقدرة الاختبار على إعطاء تناج ثاتة عند إعادة تحربته 
ثانية (؟) وقد اعتمد الباحث طريقة التحزئة النصفية للفقرات الفردية والزوجية 
براوث اصبح (8لارء) وهو معامل ثبات مقبول لاغراض هذا البحث ٠‏ 

وبهذه الاجراءات تأكد الباحث من مؤشرات الصدق والثبات ٠.‏ 


يفف 


تصحيبح الاختبار : 


اقتضت ملبيعة اباد الذي دف الى قيلن تكن الطاب من اما 
المرية الى وضع تعليمات -1١‏ 5 باعطاء حرجة ( واححدة ) اذا كانت الاجابة 
صحيحة ودرجة ( صفر ) اذا كانث الاجابة مغلوماة بهذا تتراوح الدرجة م١‏ 
بين صفر س ودرجة .واحدة ) ولما كان عدد الفقران الكلي للاختبار لصو رته 
النهائية (50) فقرة فتلكون الدرجة المظين (:0) ورد والصغرى ( صفرا ) 
والمتوسط )6 درجة ٠‏ 


واعتند الباحث الدرجة )م درجة قطم _بتحدد عندها تمكن الطالل من 
الكتابة العربية »اي اذا كانت درجة الطالب (.س) درجة فما فوق بعد متمكثناع 
عن (0) درجة غير متسين 
تعبر عن تمكن الطالب من مهارة أفينخ نرفهارات رئيسة كق # الشسيراة 
والكتابة # وهما متلازمتان , دل . 


تنام يتمكن منهسا لم تسكن 
من الفهم والتعيير . 


وما كان ادنى 


وبذا اصبح الاختبار جاهرًا للتطيقٌ على أفراد مجتمع البحث . 
الوسائل الاحصائية > 


اعتميد الباحث الوسائق الاحصائية ف إجراء البناء على : 
ام السب المثوية 0 


اس معامل ارتباط بيسن لاستتخ راج مؤشرات الانساق الداخلي والثبات . 


21 ضري عم بي © تقويم اختبارات الإملاء 
؟ س البيان الختامي لندوة اللفة العربية 
العراقي »؛ بغداد 9/6 


ا ا ل ل ةا 
دار المطبوعات الجديدة ؛) ا ٠‏ 

اط به منحتود شدي .و القرون فقوو عناهع تمي 0 في مراحل 
اللي السام ) ل » النظمة العربيسة للتربية والثقافة والصوم ' 
تونس ٠ 1١19515‏ 

م الدليمي » محسن حسن عطية » اثر القراءة الصامتة في تحصيل بعض 
المبارات اللغوية » الصف الخامس الابتدائي » دكتوراه » تربية بفلاد» 
/إ155 ١ ٠‏ 

٠‏ الربيعى » جممية وشيد 4 الو اسئلة المناقشسة الب عبرو بحي بغداد 
لم ازداء النري لطقبة الثاني المنؤسط #نوسالة دكتوراه »لزنه ي3ا* 
٠ 155!‏ 0 

ا الركابي » جودت » طرائق تدريس اللفة العربية » دار الفكر » دمشق ١11‏ أ 

بم السامرائي 4 هاشم وآخرون 2 طرائق التدريسس العامة وتنمية الفقكر 4 
دار الاملّ للنشر والتوزيع » الاردن أربد 1 5 

6ل ضحاته » حسن » اساسياتاق َي الاصلاء » معالم تربوية » مؤسسة 
الخليج العربي ©» القاهرة ٠ 1١9585‏ 

.ات شلبي » عبدالفتاح اسماعيل » تيسير _قواعد الإملاء » منشور في اساسيات 

انا صر كت نضا اسووبلسلة يلسم بلي 
مؤسسة الخليج العرئي » :القاهية .1485ل ٠.‏ 

١‏ عدس » عبدالرحمن »© بناء الاختبارات التحصيلية بالنسبة للمعلم » المنظمة 

؟عر قسوس 1111 عدن السيد » محمود احمد » الموجز في طرائق تدريس 
اللغفة العربية وآادايها 4 دار العودة 4 بيروت .م5١‏ 5 

© عودة » أحمد سليمان » القياس والتقويم في العملية التدرسسية ©» دار الامل 
الاردن ٠ ١5519‏ 

ساد » محر ساك الدج تنريسن الله قري الها وا 
التريوية » داد اللمعارف »© القاهرة ٠ ١91(‏ 
17 ,320 101 ع0 لإسقصمغء121 نراق ,6000 -15 

113207 11113 3 
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لاأع أت 1م تام 0ه طمعتطة فط الاتناأصعه طأ6 عط ]هن مستممتووط عط أذ 
262062057 0 08 5 رأ7765 عط دز نال 1م011 عط تسمل 
04 أقط) ممناهعن[ لكك عاعم62 عط زه لع عط ,0 لهمعذه عط 835 16 قاط ركسع طاخم ون 
65 10 1620 فط علمه) طهجم عط 1655[منا وععدزعاهة عط 01 22056 لعطئزامطة مقط 
عط عقسامءء! امه عتطوجمة مغ م11 غأعه01 عط عمنتنواكمهن نوط غ115 ملإسعطا] 
مه ممع لرعمءة علفط؛ 8م2003 لاط لافطا ,تمعطار عامدت مطه رمطاناة 00 05 عصسقه 
101/16 اع طات لانن مدصي لإللقصط 214 5ع سروه 
1216 مطم لمبوو 11م همأكموطق فطا معط 5183161 عطا عدوم 50 عط 
2 للدم 5 لااقصتط +5105 011221مما تزمقم 100 20060 ووو 
011 211 2306م كسمه سنام1 0 70116 عط لمعاةاكصقعا ,مما عط مغ اعبه1 عط 
8ستطعمء] 2ه متنا لاماعتتتده لمح 65 235 225 أم2تناء عطةا م1 و[طهاته0ة كععرولوو 


165 1نامع عل اخناوطج عمط يم )زوم زوين عط مذ 


هد 


011417101510 45515015 017 1140 5001471 117111201111577 


طقمطكفدلة كتلقط] .2 طووند1-11كى .151 تلخ .121 


5547م 


نا كقط 1130 2وأكتالمنعء 1968 ,لإآنا1 طا30 - غ17 عط عمصند 
اميه عط لهة لعا[طنمل فقطا عمج هاتمي عع .وععمقك عتسمدمعء وزعه5 1301681 
.6ط تاه لمة 5126 صذ لعممقتهعمز وتعامعه مو٠ط2نآ‏ .لععصقط (زأعاأء[ممدم هط مومه 
0مكصةن «علاعط ركاءةز20م امعمرمماء 068 ولأكتامط اعد 2 2806 10 غرهاد نط1 
معلمم له ,كع مكتالص اعم علههد عع:138 ,كنوع هنا لطة 5أممطء؟ ,كعتائلكء12 
غطعدوعط 5وععممم 121627612160 كاه تاشاكظمه 2 ,أع22 مز 15 غ1 .كلمطاعم 521 ننعامعج 
5 2 ع5 الإتاصناك عط بقسة ,لكك وانتسد؟ عط 0 دعق صهطء [دتعود بجعم عكئا 10 
.2125 30161أة ع6 10 ققط 


افا 


ف ا 1( 11 017 كلقونوقرع 


أط11201-اى لعسسماوق3 عصصو»ط الى نووم 


/0221ممع2 224 الع طرعع مص كه موء لام 
نات ءرقا 0 


315114 07 


صععط كقط أعزتهدر [زه 4 عط أقط إ1زازطماكمن عطا 05 غطعن1 عط م1 

0 1351 عط عمتعمل دعمترم آذه عط 01 211025 تناع نا عط 0 عنال 220 ,عسصاددمم ]زيب 

.1165 نام 8هاع00هم عطا 04 وعتسرموممة مط 98 طمناءعاقه: 5ئأز ررح دعلوعهل 
-: كصذ ه1011 عطا هه لعاموروطواة ان جووومر عل 


الات عطا 04 وملخووامهورهم عط ما لع9ه1م عله عط عه أوممر عط - 1 

خطة ,كاعع1 صر [زه 4 عطا مذ 213 0) مسنم 200 لمة ومتاتممي 

لعاععكلة لاعتطى كرعط سرممم يزمطل عن 5 02 .لذ .5 .لآ عطا ]0 ععمعنائمز م 
.080) 05 وانصي عط 


علأكانه ) كوتتاستم ساعد لمعم [زة "لمعل معم6لمز عط 05 1016 عمتكوعهومز مز - + 

21 ركأع311م 78/0210 عط مز معلي رزعط) عه غ1لط11أ2؟2 عط مه ( ععرمن 

( 0222 ) طخزبب م0 لقة متام يمسو عط 05 ععممارموصز مل 

07 كلرع1 وز كأعكلميم آزه عط ؤه :9 [زطماة عط متفامتهم طعتطم كعتسومى 

ع0 عطا غه كأادعرعامز عط عو زوج 6 01062 ص وعملرم ما 10م 

5 علا 01 "اللتطهاة عط اعمط 0015 قم لتتسلاكممه عط لود 
11 ل أ 260 قا سه لتم ده لسمصعل 


يفا 


” 5190809 2431456105 » 
” واعنعع5 لتمعنعه1[مسطعع1' سه عتلتادعم > 


00 لا لاسأ تلخ -تلعسسعطه311 .5 1502 .12 


ا 0 [تأكنالاطا 'وسقاللتم 6ه خرزعمط 
851246ق' 


لحممتاوسعام: عطا 502 عتاوتاضة 21 امعوعدمع 57/0105 كتاءك ةطقل غ1 ,الاك 

عط مصنطعط . تعاولزطر عط 208 2150 لاط لإأتلدعط عتعطا +50 غ20 ,ملدع 10 12ناء5تامر 
امنا كأكتامعء لقعاهطد لمة كأكتعمتتللقاعم لععدعوطصة طعتطه ]0 كاعروء: عطا رأكهيه 
اعمط ع2 ( تواتلقنو أقصنع :0 عط غهة.) 578005 كناء032035 ]125[ غط1' .2023 - 11083 
معنن [متم عطا غناط الإتتاخطعء 15أ18 سقط 12162 غ20 لعمورقضس ه56 10 
لله عط أه لإاتلهننو طوبط عط ذه كاأعرءءة [مئتعه[مصطءء) قصد عتتامعلهة عط 4ه 
لمع قمر مضه 1هغع12 طضّ 126-87834676 1م065 ,لودكتتم 11خناأة 216 أعنلمئم 


.لإتنتغوعه 205 عط ومتعتال كعممدعاءم 


عمل تمصا خصعرة ]تل عط عوممععتل 20 غناة لعتمقه 5أوزلهمة طعموعدع: ولط ص 

كه ع1 مععلمم عط ددم كاأعزععو تروط - تمصا عط صذّ ل0عصتقامم عط لأنامء أقطا 
2 51010 ذناءم ةصنمل 05 علأعداغاءة تاصقم غطا كعلقتم أقطا معاأهطط عط ,تومن الماعمد 
تزع وا[مصطءة) صة ععمعكهد معماءط ممناءهرعامز عط دكتاءكتل 0 أعءزطناد ء[طهاتناك 


.( اتامط - باتمصط لصة تإطيد - «تمصطا ) 


نط طعقوودع قلطا مذ لمعأمه20 ممتاءءمكها قصة 5زضز[همد 4ه 0مطاعم فط1 
طائه ععلء ا[ مما لع2ممعقتل عط ؤه كأعومكة [2عناء« معطا متعلمم عطا ومسعتدومسرم 
د لقط وطوعة أمطا معام تلصة بواأأسوتاصة غطأ نط عصتلهماذمعلصن 010 عطا أه غقطا 
70 15مء838335 عناوتهنا غط) عصتمماءاء0 صذ ماعط أقطا لسدمعوعاءةط نرطبى - مما 
12057 


5111/11 514110115 الى امطم23 لاطفم1 1211 
5 110لشرآ15 1111 1012110 81515137 1كواخ طللى :3405111 


4182511400 


متقمر عل 0 خنوم 00 دععءط2]251 سخ 1نا5ه14 معو جاع 2020 ع1 
ماع01 20ة 12[مخهمث ممعطانهك5 طتتيوا 1نوه84 أه نوك عط عأعصدم طعتط؟ 2030 
40 عط 05 عصنط15داه20 عط عدناهه عكئا عطا 6 5020 قتط عه لهتأتمعد فط .متروي 
31761 5021085 ع5مط) ,2100عم عتسهان1 برلمدء عغطا متك :9للدتععمي 520 
01 ععمقطن عط 02 عكتهعه6 .4.11 واتنامعءه .طا4 عط رعائة لمأدعماعءم 19ل ةلمع 
متمصنه 08 لنعأاكم1 ,عدم أعتعط) أوع عطا 250 طتناهد عط 602:05 همع ولط 
18 .82510 - اذ - متكا طونامعطا :2535م غذ 5م10غهاك عدتاملع2م عط طوتوعطا 
.لخطقة8 03ج 320021 


24 كلطا 0 ععكع1 تزإغطا عتعظ صملء1م5ناد وتوامطءة مرعلمم عسرمك 

4 قلطا 04 قطنم عطا مه ععهام 16هه اأعتطاه عوممك عط عمنعنامم غسامطاتى 

علقاكلم الإطمط علهم زعط 1 عبرم كأع معط .,كلمظعمر عتسيهداك1 عنها[ عط عماعسل 

7 5لا 101 ,5211085 2120982 5أ1 لصضة 2030 كتلط 1ه /(7 عط عمتمسععمىي 
عم2م كلطا عأامطته مطبت عدامطءد وتنا عط نزط معومطك صععط عقط أعوزطناة قلط 


1 15 320 [2ه: قلطا 02 قطغوط عغطا ]0 ععقمطك 501 مومهم متوجر غدل 
لعع212100 +0206 لإلالمصة11- لذ -اتاوه1 زط لوودنء0:5 معهءط 5هط 1005 هاد 
أدأء1ع77طامه عطا زه كعأعماقج كمه بتعططهه عط 10 ماورعأعء عط ننه أجطمد8 
عطا هه ك5علء32 خنطا 05 عممعتعم1ز تإغطا سعط" ,5310 عط ضمكهع: كنطا 501 رقطهة و كم 
161101 أقطقد8 10872105 2050 عتعغطا ع0هم لمة سعط 0ع10ه2 نوعط وموكوريى 
.“لأآء/؟ كه أتطمد8 0غ 70960 أععلزمم عط 


201 010 2020 قلط ذه قطلهم عط ده ععهام ه00 طعتطه ععصفط كنط 
لاكقغتلتم عطا لعاععقء 2150 انط لإآمه وسمولوعقه ‏ [منع تدسف نه لماعم اوور 
لمة أناوه84 دعه جاع 2030 قنطا طعتامغطا [2876) 10 لمكن طعتط مسو جهحي 


